01 عي م 


راسك والويك 


بسّم الله الرحمن الرحيم 


مفاتح القّرآن والعقّل 


يوان سملة!" 
للطباعة والنشر والتوزيع 


الكتاب: مفاتح القرآن والعقل 
سلسلة: عندما نطق السراة 


تأليف: قسم الدراسات والبحوث 4 جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية 


الطبعة الأولى 


ا 


عوط 
لجمعية التجديد الثقافية الاجتماعية 
7 (2973) :1ه 1 

7 (2973) :و1 
3 2.0.8062 
متمختطةظ8 01 جاملع 1133208-10 
0 12 ا 

8 1306600013 :0311ل 


داركيوان 
للطباعة والنشر والتوزيع 
الحلبوني - دمشق - سورية - تلفاكس: ٠0957 1١ 771174١‏ 


لا 1311.5 ©6ع5نا0 اناق نلالك>ا :أجلم -ع 


ع6 /إ203 00كأدءأاطنام ذلطا 051 ]3م هلظ .لعلصضعدع) كأطوء ااخم 

لالت طط 13051160 01 ,لاعأدلاك لولاأناع] 2 لأا لع0ا5 ,لععلل0مامع؟ 
01 56أ10معع؟ ,ومالاممه مأمطم ,لدعاضمقطعع ,عتمم نزععاع ردذصوعمم 
.51 ]اطلام ع1 01 ,نالأ انلا ما رلماككاطائعم ملام عذاا أنامط انها رعدالمضعطاه 


سلسلة عندما نطق السراة 


و 


مفاتح القّرآن والعقّل 


قسم الدراسات والبحوث 
جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية 


مملكة البحرين 


ملاحظة هامة 

تم الانتهاء من تأليف هذا الكتاب 2 سبتمير 25٠١0‏ ووزعت نسخ إلكترونية 
تجريبية منه عبر موقع جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية ب مملكة البحرين عبر 
الرابط 01.01:86 1111546.63[0166 


المقدمك 

(وَقَالَ انَّدينَ كَمَرُوا لا تَسَمَعوا 

لهذا الْقَرَآن وَالَعَوَا فيه لَعَلَّكُمَ تَغَلبُونَ) 
(قصلت:١؟)‏ 
حين تعلو أصوات أمتنا اللاغية فوق صوت القرآن. صوت الحق؛ صوت العلم: 
"صوت الله" ٠‏ فلا رجاءً لغلبة لها على الأمم. بعد الإيمان بأنَ أي قيامة غالبة لابدٌ من 
أن تنطلق منْ بطّن 'كتاب الله" بالسمع له؛ وأنها ان تكرن إلا سم جرد الداعي لله أي 
ذاغن النزاهة والإخلاص؛ ذلك أن الله قد صاغ كتابه وضمنه جميع أسباب القوة 
والغلبة والتمكّن. ضمن تمكّن من هذا الكتاب وكشف علومه. تمن من العالم: وتحاشياً 
أن يقع "علم الكتاب' # يد من ليس أهله. صاغه اللَّهُ مقفلاً عن القلوب المريضة 
ومفتوحاً على القلوب الواعية فقط (قُلَ هُوَ ننّدِينَ آمَتُوا هُدىّ وَشْمَاءًٌ وَانّدِينَ لا 
يُؤمِنُونَ في آذَانهم وَكَرْ وهو عَلَيهُمَ عَمىَ)( فصلت؛ : ).: لماذا؟؛ لأنه كتبَ فيه قوانين 
العلم وإكسير الحضارات ونُظم الكون ومناهج الحياة وأسباب الغلبة وتسخير القوى, 
ليكون الصالحون فقط قادرين على استنباطه والانتفاع بذلك: فيكون التمكين الإلهي 
لهم؛ فأسباب الرقي وكيفيّة وراثة الأرض والتمكّن كُتبث فيه وسطرت ف ثناياه وحتم 
التمكّن لهم فقط (وَلَهَدَ كتَبَنَا في الرَبُورِ من بَعّد الدَكْرِأَنَ الَأَرْضَ يَرِقُهَا عبَادي 

الصالحونَ)(الأنبياء:١٠).‏ َّ ا با 
بعد هذاء فَإِنْ أهم ما ينطلق به المرء الصالح (والأمة الصالحة) أنْ يصوغ قواعده 
ونظمه فَإِنّها أهم من النتائج. وخطرها وخطأها أفدح وأعظم. القواعد التي نرنو 
إليها ينبغي أن تنحو تجاه فتح القرآن والعقل وتثويرهماء لا إغلاقهما والتضييق 

عليهما . 


إِنْ المنهجية التي نبحث عنهاء منهجية همها فتّح الفهم وضبطه لا التحكّم بالقرآن 
وحبّسه. تجعل فَهّمَنا متّسقاً. وخارطة آيات الله منتظمة 4 أنساق منسجمة. تُدركٌ 
أنْ أي عجلة # إيجاد نسق (نظام) يحكم كتاب الله قد يقود إلى لي آياته بتعسسّف. 
ويُولّد نظاماً نمطيأ قمعيًاً للفكر وللكتاب أكثر من كونه اطرادياً مقنعاً ومحرراً. وأخو 
العجلة الهوى: ولو لصالح العقيدة والفكرة المسبقة: الهوى الذي يلتوي بالباحث عن 
الآية إلى تصوره عنهاء فبدلاً من أن يجعل الآية ناطقةً يكون قد أخرسها ونطق عنها. 
وهذا ما يفعله -مع الأسف- الكثيرون؛ ريما بحسن نيّة من بعضهم. 

لذاء ليس لنا أنْ تبحر # كتاب اللّه الخالد من دون قواعد نحكم بها أنفسناء هي 
ولكائة ضبرابط أو هاكواو خزايك ف جه متجيحة ترجه نار وكر كلد مدررعة قا ملنا فنع 
هذا "الجهاز" المصباح المنير. القرآن المبين؛ لنستضيء بنوره. ومصدر هذه القواعد 
فالذوا نك اقاة: 


أونّها: كتاب الله نفسه بالالتزام بمحكماتل(') من جهة؛ وباستقراء آياته 
لاستكشاف نظامه من جهة أخرى. 

ثانيها: الالتزام بنظام "اللسان العربي المبين" الذي نزل القرآن به ميسراًء 
وجعله مدخلاً وواسطةً لفهمه 


حسمناً)(البقرة:87). (أَنَا تُشركُوا به شيّئاً وَبِالْوَالدَيّن إِحَساناً)(الأنعام:!16). 
10 


الفصل الأول 
قواعد فتح القرآن والعقل 
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هذه القواعد والمعطيات -القابلة للتطوير والتهذيب- ليست مكتملة؛ بل اسثلّت 
من مبحث أكبر. وصيفت بإيجاز لتناسب بحوث '"عندما نطق السراة" كمدخل 
لتطبيقاته. لفهم منهجنا 4 التعامل مع آيات القرآن الكريم وطريقة فهمهاء وهناك 
قواعد إضافية مهمة وضرورية لن نضمّنها هذا الموجزء لئلا تثقل عليه: 


القاعدة الأولى: التخلي عن معوقات فهم كتاب الله 

التخلّي عن معوّقات فهم كتاب الله من تحكّمات وضعها بعض المفسّرين 
والمتكلّمين. قبعت 4# أذهاننا كعراقيل للتفكير السليم والفهم المنفتح. إِنْ كل كتاب 
غلم 6اركك تلوق امتقادى “وى أن كرون الدكة والحخرسة ره عصظ يتاه 
فلو كانت كتب الفيزياء والرياضيات والكيمياء. تستخدم مصطاحات الشعراء والأدباء 
وخيالاتهم وتجوزاتهم: لسقطت هذه الكتب ولاختلف 4# فهمها ولعسر تطبيق 
قوانينها؛ كاختلاضنا # القرآن واعتساره علينا . لذلك رهض القرآن أن يكون فيه عوج 
أو ريب؛ أو سحرء أو شعرء بل قد أحكمت آياته على مواضيعها إحكاماً؛ وفّصلت لها 
تفصيلاً بعناية تامّة. فنزل الكتاب بالحق لا بالأوهام المحتملة والأذواق. لقد كان فريق 
سابقاً يلوون ألسنتهم بألفاظ الكتاب ليحسبه الناس من الكتابء ولكنًا لوينا بقواعدنا 
واستعمالاتنا ألفاظ الكتاب ليكون فولّنا هو تفسير الكتاب؛ فالأمر 4 الحالتين سواءء 
تضييع الكتاب وعدم الاستماع له والإنصات. 


ومع أن القرآن غير معني # صلبه بسرد القصصء لا قصّة خلق الكون ولا قصّة 
آدم؛ ولا قصص النبيين والأمم. وإلأ لأتى بها كاملة وبتفاصيلهاء لكنّه معني بهداية 
الإنسان وتأهيله لدوره الكوني - ومن ضمن تأهيله إثارته ليُفكّر 4 إتمام القطّع 
الناقصة بهدي من القرآن نفسه - إلا أنه حيثما أورد طرفاً من تلك القصص فإنّما 
يوردها بكل بساطة الحق والصدق بلا تمويه ولا خداع ولا تزويق ولا أصباغ ولا 
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محسئنات. لكنْ حيث أنْها مجردٍ أجزاء واقتطاعات من القصة أو زوايا منهاء فهنا 
يحتار النثاظر, فَإِنّك حين ترى صورة عيّنء تحتار 4 إتمام الصورة؛ أهي عين إنسان. 
أم حيوان» غزال أم حمارء وإذا كا نك هتركاذ شد ضاحك أم باك؟ المصور الذي 
أتاك بالصورة لم ددن كو امات لتر ملت 1ل لامجو 0 الذي كاسنب 
استثارتك من جهة وبحثه من جهة أخرى وصلَبَ موضوعه هو هذا المقطع من الصورة 
فقطء فإذا كُنت خبيراً بما فيه الكفاية بالصور وبأحوال الإنسان؛ قد تقطع # النهاية 
أنُها عين إنسان ضاحك. وأنْ حجم العين المصور يدل على كذاء واتنُّساع البؤبؤٌ على أن 
الاضناءة كاقه كذ واتطرف الذي أخذت فيها الصورة هو كذاء الخ. ومن القواعد التي 
كران تكديتها تحاف لآنما' درك مع جما ظة الحقيفة القزانية: 

قاعدة الحقيقة والمجاز وأخواتها: كانت محل اشتباك وجدل بين علماء المسلمين؛ 
حتّى أن البعض أنّف فيها كتباً قيّمة تأييداً أو نقضاً؛ ما يهمُنا هو سحب قواعد 
اوئثة لعن ةمعترعة ريا كات حرق لعن كعاب الله انين مواانها ميجن تراج ينية 
القوم. كأصالة الظهورء والتبادرء والحقيقة؛ وكأنّما كتاب اللّه (وانّه لحق) هو كتابٌ 
تكليفي على المكلّف إبراء الذمة بالعمل بأحد الأصول العمليّة حين الشك لتوفير 
الحكم الظاهر؟! ففي حين يدعو القرآن أنه لا شك فيه ولا وهم, ولا باطلء ولا شعر. 
ولا كهانة. بل الحق وليس إلا الحق. وحين يدعو إلى اكتشاف نظامه بالإنصات له. 
وحين يدعو إلى تدبّره وفتح أقفال القلوب والأفهام. وحين يُقسم سبحانه أنه ينطق 
بالحقّ كما أنُطق الإنسان. ذهبنا ناحيةً وحولناه إلى كتاب شرعي نبحث عن أدنى حد 
مرخ التقاييت الطاهر جه الذي دوق جه #متناه ويه خرسا ذبسا يرافق قرا مدنا هطق 
المقدار الذي تعبّدنا به منزلٌ الكتاب سبحانه. وكأنّ الأمر كلّه. وهم القرآن كلّه. وغايته 
كلّهاء تكليفٌ وعبادة وطقوس وانقياد أعمى! 

عموماً أن الذي يعنيناء أنْ من تلك القواعد التي تهرب بنا بعيداً عن فهم القرآن 
وتقزمه إلى تكليف شرعي لإبراء الذمّة. هي قاعدة الحقيقة والمجاز (مع أخواتها من 
قواهرالكد ف والتقدير والإبدال وخيرهنا ).سف الحين إن العراح كله سقيفة لا باطل 
فيه. ولا خيالء ولا مجاز متكلّف. فإذا أراد سبحانه التشبيه والتمثيل فإنّه يقول 
صريحاً (مثل). (كمثل). (كاف التشبيه): ولو خلط لنا الأمور لأوهمنا ولسقط الإحكام 
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4 كتابه ولاشتبه عليناء وهذا لا ينفي أنْ الكلمة المعجزة 4# القرآن فيّاضةٌ تقصد 
معنى وتُومنْ إلى معنى وتستبطن معنى وتثير معنى. ولكنّهم - رحمهم الله - توسّعوا 
جداً فجعلوا ألفاظاً تروقهم هي الحقيقة؛ بها قاسوا الأشياء والكلمات؛ ثم دب النزاع 
بينهم حول أصالة اللفظ وما وضع له وهذه النزاعات لن تطوى. حتّى يحسموا أموراً 
ككيرة#ينتها منضالة موت "كاذه اللذ" الفطبية التاريفية الت لحبية قفيذة السبهاسة 
دوراً ْ افتعالهاء وأزليّته أو حادثيّته. ومنها أصل اللغة هل هو وحي أم تواضع: 
وهل الألفاظ قصدية أم اعتباطية: وأي المداليل سبقت أخواتها 4 الاستعمال 
للفظ المشترك؟ وما هو الجذر والأصل للكلمة, أهو واحد أم يجوز أن يكون متعدداً 
بتعدد القبائل واللهجات؟ وهل هناك جذر صوتي سبق الجذر المعجميء وكلّما 
أردنا أن نخرج من غم نعود فيه. وقد دخلت العقائد 4 تسيير "ماكينة" الخلاف 
بين الحقيقة والمجازء فإنَ سابق فهم (يَدَ اللّه هَوَقَ أَيّديهم)(الفتح: .)٠١‏ و(كُل 
شيءِ مالك ِنَا وكمدر كفصو 11 وََيُوه يكشف عن سّاق)القلم:؟): و 
رما كد أن تسجد لما خَلَعَْتَ بيَدَي)اص :). ورقَالَ قن 
تَرَاني)الأعراف 141 )» و(إلَى رَيهَا ماطره السام :3) وروَجَاءَ رَبك وَالَمَلَكَ 
صما صمَّاً)الفجر:؟3) و(وَكَلَّمَ اللَّهُ موسَى تَكَليماً)إالنساء:74١)»:‏ وغيرها من 
آيات اليد والحركة والحداوك فلي اللمركاقت سكم جد جتن امس ار امدق 
على ضوء اعتقاده قواعده. التي بها يُلوى كتاب اللّه بعدئنء أي أنْ الأمر جرى 
معكوساً هكذا : 

الاعتقاد -> القواعد --> قراءة القرآن 

بينما كان ينبغي أنْ يكون الأمر من اليسار إلى اليمين مقلوباً. فكان "الكشف عن 
ساق' كناية عن هول الشدة 4# عرف مدرسة المجاز. وكشفاً لساق الرحمن 4 فهم 
مدرسة الحقيقة! والقرآن يتفرج لا يقرلا لهذا ولا لذاك. 

وصارت "خلقتٌ بيدي": بقدرتي؛ و'يد اللّه': قوة اللّه/ معونة اللّه/, نصر اللّه. 
وجرت العادة أن يُقدّر محذوفٌ متغيّر من مفسّر لآخر ليُضيف كلمته # كلام الله 
بين فراغات الآيات المتوهّمة وبين سطورهاء وكلّما زاد التقدير وتفثن فيه زاد الحذق 
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4 الصناعة؛ ف "إلى ربها" صارت: إلى رحمة ربها ناظرة: ولنا أن نقترح إلى جنّة ربها/ 
إلى ثواب ربّها/ إلى عطاء ربها ...الخ: و'جاء ربك" جاء أمر ربكء ولعلّه: عذاب 
ربّك/ نائب ربّك/ مبعوث ربّك/ حساب ربّك؛ وهكذا يُفكّك المفسّر حسب اعتقاده 
بناء الآيات ويهتك الحدود اللغوية للنص ليُضيف من لبناته ما يشاء ويعيد نسجه 
حسب تقديره؛ فبدلاً من أن يُمارس "اكتشاف المعنى الثاوي # النصّ مارس 
"اختراع' معنىّ ليس فيه؛ ليُخرج قرآناً نصفه كلام الله ونصفه كلام البشرء فينتج 
أن الله الذي لم يُفرّط 4 الكتاب من شيء قد فرّط 4# نصفه. سبحانه. و"الكتاب 
المسطور" أضحى الكتاب المشطورء وبتّنا كحال (الْمَقَتَسمِينَ * الَّدينَ جَعَلُوا 
الَعَرَآنَ عضين)(الحجر: 50 41)"! 0 ْ 

إِنْ المتتبع لألفاظ القرآن؛ ليقراً القرآن كما هو. ولتكون عقيدته من القرآنء لنْ 
يهمه أن يثبت شيئاً مسبقاً إلأ ما قاله القرآن: وما انسور الحكه .ف الآيات أغلاه لو 
نهم هداهم اللّه حكّموا الآية بدلاً من اللفظء ليّدركوا أن استعمال اللفظ ‏ سياقه 
هو الظهور وهو الحقيقة: ولو كانت العقيدة الكونية مأخوذة من القرآن لما أشكل معنى 
(يَدَ اللّه)(الفتح:١٠)‏ ولا (وَجَه اللّه)(البقرة:377). (التي لا يمكن أن تتعارض - بل لا 
سحن ١‏ اسحد يم العكيات الأعبسر نه ب نال :(نيّس كمثله 
شَيء)(الشورى 0 (وَمَا كَانَ لبَشَرِ أن يُكَلْمَهُ الله ِنَا وَحَياً أو من وَرَاء حجاب أو 
يُرسِلَ رَسُولاً فَيُوحيّ بإِذّنه مَا يَشَاءِ إِنَّهُ علي حَكيمٌ)(الشورى :01 (إِنَمَا مره إِذَا 
أَرَادَ شَيّئاً أن يَقُولَ كه عن يكُونايس 1 )» (قَنَ هُوالله أَحَدٌلاالإإخلاص 0 
( وَإلَهكم إِلَهُ واحد لا إِنَهَ إِنَا هو الرَحَمَن نْ الرحيم)[البقرة:177) فلو أنْهم أعرّهم الله 
فتُشوا عن المحكمات أولاً واعتمدوها خطوطاً حمراء؛ ثم لو أنهم أسقطوا مدرسة 
الترادف وفرّقوا بين مفردات "رب" وبين "اللّه' كما هي متميّزة # الحقيقة العربيّة 
وي القرآنء لو أنّهم أعملوا النظر # كل حرف ولفظة 4# تركيب الآية وسبب 
وجودها وآمنوا بهندسة التعابير والفقرات القرآنية» لما قالوا "بظثية الدلالة": ولما 
أشكلت تلك الآيات وتاهوا ‏ حقيقة أو مجازات المجيء والرؤية والنظر واليد 
والساقء ولما أعملوا الحذف والإضافات والبدلية والتقديراتء ولو التفتوا إلى بناء 
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المجهول خ '( يوم يُكَشسَفَ عَنْ سّاقي)القلم:47) لما توهّموا "الساق"') وساقوها عنوةٌ 
4 الاستدلال وحشروها مع آيات العقيدة الإلهيّة بالتنزيه أو التجسيم أو الكناية أو 
غير ذلك. وإذ أنّهم لم يعترفوا بشيء اسمه "اللسان العربي المبين' الذي يغاير ألسنة 
الشعراءء وإذ أن قاعدة الحقيقة والمجاز على مستوى اللفظ أضاعت معنى المفردة 
العربيّة للمدى (الأصل) الذي وضعت له وتحركت فيه وعبّرت لهجات القبائل 
العربيّة ف البفاع عن تعن ظلالهاء فضا ر"الساق" حفيعة 2 الرجكل: بومجازا د 
أي شيء آخرء بينما هو من "السوق' وهو الإرسال والتحريك لكن بثبات وتحكم, 
بشرط أن يكون مبعث السوق والتوجيه هو المتأخر. على خلاف القيادة فالقائد 
متقدام؛ والسائق متأخرء وال "ساق' هو الآلة التي يتّكىْ عليها المسوق 2 حركته. 
'ساق" الشجرة هي وراء تشجرهاء وهي التي تُحدد اتّجاهها #© الأعلى وتتّكئ 
عليها وتتغيّر بها . 

ولو أردنا حلّ مثل هذه الآيات لأطلناء لكن بناءً على هذا التفريقء؛ بإمكاننا القول 
كمثال وباختصار؛ إِنْ 'السوق' بناءً على ما قدمنا أن معناه الإرسال والتتابع بتوجيه 
زهو عكين القيادة وها نورق بسن كله والإنتها نجيف لديا عاك ووستيعلدت فيه إل أنه 
يسوق ويرسل على التتابع (يبث) © كلّ لحظة نُسخةً من أعماله. من شخصيته للعالّم 
الآخرالموازي لهذا العالم. فإذا حان أجلّه وانتقل إلى العالّم الآخر فكما قال تعالى 
(وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حَاضراً)(الكهف: 5:). هو نفسه (كتاباً يَلَقَاهُ مَنْشُوراً)(الإسراء: 
]يلتق عليه ذلك الساوه تسوه تعر لثمن راضحاب النسين كنات البمين) شيك 
الجنة, أو يسوقه حيث الشؤم وأصحاب الشمال لأنْ النار تقع شمال الداخل لموقف 
الحسابء فتلتف ساقه الأخرويّة (مثيله) بساقه الدنيوية (التي هي هو) وهو أول 
تطبيقات (وَإِذَا النْمُوس زُوَجَتَ)[التكوير1)» ولهذا فيومئن (ولا يُوثق وَتَاقَهُ 
أَحَد)(الفجر:1١)‏ بل نسخته. نفسه الأخرى التي ساقهاء هي التي توثقه؛ تلك التي بنُها 


(')- النظرة التجزيئيّة وقواعد الحقيقة والمجاز. قادت إلى مثل هذاء فلمَ يتم الربط بين هذه الآية وآية 
(وَالَتَمّت السنَاقٌ بالسناق)[القيامة:19). لينفتح الأفق على المعنى. والاجتزاء هذا يضحى ظاهرةً حين يتم 
التعاطي مع الآيات ذات الإشكالات الفكرية العقديّة, أو تلك التي يراد استنطافها فيّصريًاً نتواطئّ 
مقولات الاكتشافات الحديثة! 
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بما ختّم من صورته التي هي هوء وهذا يتجلّى عند الممات مباشرة: تماماً كنسخة ال 
حاقع من ال لاه بك الخليّة. ساقان (شريطان) متشابهان: يقترنان هناك ويُدَمُجان, 
ويقول ذاك القرين (هدَا ما لَدَي عتيد)(ق: ؟”) ليس لديه إلا ما بعثناه نُسخةً مثا لا 
أكثر ولا أقَلُ لذلك يقول متبجانه (إنا كَنَا مَسْتَنْسحٌ ما كُنَتُمْ تَعْمَلُونَ)(الجاثية: 59): 
فَرِيَومَ يُكَشَفٌ عَنَ ساق وَيُدَعوْنَ إلى السُجود فَلا يَسَتَطِيعُونَ)(القلم:11). لأن 
"الساق" السائقء جهاز التوجيه. # الحياة الأخرى هي النسحة الثانية منّا "وكما 
تكونوا يُولَى عليكم'. هو الزوج الثاني (وَجَاءَتَ كُل نَفْس مَعَهَا سّائق 
وَشهيد)(3:١7).:‏ فيوم يُكشف عن هذه النسخة/ الساق التي تسوقنا/ السائق؛ القرين, 
الذوج وال له كنا در صقيرة وله كير إلا أخصها : تكون شن الى عسوفنا إن الحتة <١‏ 
الثار. فْإنْ لم نكن من الساجدين (أي الطائعين) لله 4 الدنياء فمحال أن نستطيع 
السجود له 4 الآخرة لأن "ساقنا" الثاني-الذي بعثناه نحن وبثثناه طوال الدنيا- 
متيبّس ومبرمّج ومختوم على عدم السجود وعدم معرفته. وليس السجود 2 
قاموسه. مع العلم أنْ باب الجنّة (وسُمّي لدى الأوائل "باب مك') منخفض لا 
يجتازإلاً سجودًا تمثيلاً بِلِادَخْلُوا الَبَابَ سجداً(النساء:04١).‏ لذلك يقول 
سبخحانه بعدها (احشروا الذين ظَلَموا وَأَزْوَاجَهم وَمَاكَانُوا 
يَعْبَدُونَ)(الصافات:757).: فالساق السائق هو الزوج الذي تُحشر معه إلى أصحاب 
اليمين أو إلى أصحاب الشمال. وهناك رواية مروية عن ابن مسعود عن النبي (ص) 
تَؤْكّْد تمثل الأعمال والمعبودات (فيكشف عند ذلك عن ساق فيخرٌ كل من كان 
يسجد طائعًا -أي ذ الدنيا- ساجدًا ويبقى قوم ظهورهم كصياصي البقر 
يريدون السجود فلا يستطيعون)/(١)‏ . وأخرى عن أهل بيته ("يوم يكشف عن 
ساق ويّدعون إلى السجود" قال: حجاب من نور يُكشف فيقع المؤمنون سجدا و 
تدمج أصلاب المنافقين فلا يستطيعون السجود)(؟) فكلاهما يُشيران إلى هذا 
المعنى.. هذا بشكل موجز. 


('ك ةالصذؤق: التوحيدة:ضى ”84 
(' الفضل بن شاذان: الإيضاح. ص70 . 
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إن التركيبات ذات الألفاظ المشتركة!') كما يُسمُونها (كمعظم ألفاظ القرآن) تنزع 
إلى تعدّد الوجوه ذ المعنى بحكم دورها الفضفاض الحمّال: لكثّها من جهة أخرى 
بحكم ارتصافها ْ قبضة نسيجها النظامي (البناء والسياق) فهي لا 10 تتيح 
كشّفّ قصد اللّقي. سواءً كان منْ قصده تكثير الوجوه المؤطّرة المناسبة لتغيّر الواقع 
كنا شن الحال نف ناث المدوهة وكين م الم كنا ف اناك لناية 
المحتاجة تأويلاً واحداً فقط. أم دون ذلك. أي إن كان النصّ مّراوغاً مفتوحاً على 
مضوراعية فلك الداواى: هله جاحة الوحوكة اساسا ولا تمكن أن بضف قتطترة لالاركناه 
ودلالةَ على الإغهام أو التواصلء؛ ما دام يسمى ظنّي الدلالة. 

كتابٌ الله - ولزخارة اللّسان العربي - يعج بالألفاظ ذات المدى (المشتركة حمّالة 
العاقق اللتعلةة) «قالوهم مان الحديمة هيه :فو ما مسا دن يجدل معظم امشعدامات 
القران مجاراء:ك تحن أن.هذا التععين والتأصيل) قائم على افتراضات وهميّة موغلة 
4 القدم؛ غيبيّة؛ ظنّية: بأنْ الواضع الأول عيّن لفظ '"شجرة" مثلاً للهيكل النباتي 
كحقيقة: واللباس للرداء والثوبء والذوق لحاسة اللسان والسوءة للعورة الجسمية, 
فمن الذي أخبرهم بهذا؟ اليس كلام الله واستعماله حجة بأنْ حجتهم ساقطة؟ 
الشين دك الها نكم اللقوية مقط ود انتصيك(فات اليلق بيان؟ الين السبياق المراى 
هو الذي يحدد ويحكم إِذّ "القرآن يفسر بعضه بعضاً" والسياق أحد هذا العو 
الذي حكم بأنّ المحسوس هو الأصل وهو الحقيقة: وأنّ عالم المعنى والمعقول هو 


(''- مثال على تركيب يحوي ألفاظاً مشتركة؛ ونُسمُّيها "مدى اللفظ: (وَفْتحَت السسَّمَاءٌ فَكَانَتَ 
أَبُوَاباً)(النباً:9١),‏ فالفتح له معان أو مدى؛ وللسما ء معان؛ فهلٌ السما فى ايكاب ا قال تعالى 
(وَتَزَلَنَا من السّمّاء ء ماءَ)رق: :) أم هي قمم الجبال المقدسة كقوله تعالى (فَفَتَحْنَا بُوَابَ السسّمّاء ء بمّاء 
متهمر)[القمر:١١)»‏ و( هَأَنَرَلَنا على الَّدينَ ظَلَمُوا رجزاً من السسمّاء)(البقرة :4ه ), يسنك أَهَلُ الكتاب أن 
تُتَزْلَ عَلَيّهُمَ كتاباً من السسَّمّاء)(النساء:107). أمٌ هو الغلاف الغازي للأرض كقوله (وَالسَمَاء ذّات 
الك اسار ١١‏ ).ا ش سد معنويّة فتحت أبوابها لنزول الملاتكة بالحساب. كلّها مستباو د 
السياى يتك محتنيدة اميه جه قببنة وانسنة ممه على لاقن تك كل هنةةالنكمياضا لللنرجزدا اطي 
سماء' بحكم أن "سماء' تعني كلّ ما علا وشرف. 
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المجازة إن المتأمّل لجذور الكلمات العربيّة يكاد يقطع بأنْ الأفعال (أوصاف الحركة) 
هي الأصلء وكل اسم له جذر حركي (فعل) يتك عليه؛ افتح معاجم اللغة وسترى! 


ليس ْ سياقات عبارات القرآن. على مستوى نجومه أو فقراته؛ أمرٌ متساو 
متكافي الاحتمال إلى الحد الذي تصوروه؛ ليضطرهم إلى وضع هذه القاعدة التي 
نسجوها تُمْ تطبيقهاء والقضايا المعرفيّة القرآنيّة ليس تكليفاً لتبرأ الذمّة بتغليب الظنْ 
وإجراء قاعدة الخلاص. بل لابد أنْ التركيب والسياق يكشفان تلك المعرفة والحقيقة, 
وإلأ فالقرآن ليس فيه تبيان كل شيء. ولا هو بيانٌ للناس؛ فعليهم التخلّي عمًا 
اصطنعوه من قواعد 'ذهبية" عكفوا عليهاء ويعيدوا اكتشاف كلام ريهم وفهمه؛ أو 
نتوقّف جميعاً لنحيل علم ذلك إلى الرّاسخين # العلم القرآني والكوني. عموماً؛ كثيرة 
هي القواعد التي أخرست ألفاظ القرآن أو أزالت إحكامه وعومت حقائقه بين 
اشتباهات؛: وليس قواعد الحقيقة والمجاز. وما عادة الحذف والتقدير والإبدال إل 
أحدها أيضاً؛ مثال: 


(هَلَ أَتَى على الَأنَسَان حين من الدهر لم يكن شيئاً مَذَكُوراً) (الإنسان:١)‏ 
يقول البعض وما أكثر ما يقولون: 'هل' هنا هي بمعنى "قد" . والحال أنّه ما من عربي 
يستعمل أو يفهم "هل" بمعنى "قد" واللّه سبحانه قد استعمل الحرف "قد" 4# مات 
المواضع.: فما كان أيسر استخدامه هنا! إن مجرد الظنْ بالإبدال يُلغي فكرة إحكام 
القرآن؛ ويجعل كلام الناس فوق كلام اللّه. ويجعل القرآن محكوماً لا حاكماء ويجعل 
فكرة الإتيان بمثله بل بأحسن منه أمراً مستساغاً ووارداً جداً. ويجعل القرآن احتمالياً 
ومبهماً بل وتعميةً لا بياناً. ويصيّرنا - بعد أنْ كنا سلماً للقرآن فقط - رهناءً ‏ 
أمس الحاجة لطبقة من المفسئرين المتنازعين المتشاكسين يعلّموننا أي 'هل' # القرآن 
فى معت 'كد” وآنهابمعنى شوء الخن وبالنهاية كحويل ]يات القران إلى لخل له بورك 
حلّه أحد المتديّرين بل نهباً للآراءء وك الأخير يُفضي بعدم قابليته للاستخدام بالخرة 
لأنّنا سنسيرإذ ذاك على أرض ملغومة لا ندري أي "هل" قد تنفجر ل وجهنا ب "قد". 
لينقلب السؤال المصدر ب (هل) إلى إثبات وتحقيق استهل ب (قد ). ريما عذر بعض 
المفسرين الكرام أنه ركن إلى رواية ‏ هذا الشأن. لكنّه بدلاً من التفكّر ب الحقيقة 
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وك السرّ و مغزى الرواية. مسح حرفين من كتاب الله وأخلّ بنظامه الصارم المحكم 


١١ م‎ 

0 

أما 4 المجازات: فلاحظ أثر الإكثار من شواهد الحقيقة والمجاز 3# التفسيرات. 
حتى أنك لسوف ترى أن أكثر استعمالات القرآن لديهم مجازات. بل لو استطردت 
لكانت كلّهاء ولاحظ كيف جنحثت بالمفسئر عن استتطاق الآيات بالنطق بدلاً عنهاء 
وإليك هذه الشواهد من كتب تفسير مشهورة نُعرض عن ذكر أسمائها لأنّ مقصدنا 
النظام كلّه لا الأشخاص؛ فمما يقولون: 

- (نَاصيّة كاذيَة خَاطئّة)(العلق:7١)‏ الكاذب هو اللسان على الحقيقة ونسبة 
الكذب إلى الإنسان منْ مجاز وصفه بصفة بعضه. وتَجوز عن هذا المجاز بأن وصفت 
الناصية فيكون مجارًا من مجاز. 

التعليق: صار الأمر مجازاً 4 مجاز! والحقيقة العلمية اليوم أثبتت أنّه حقيقة ب 
حقيقة؛ وأنْ منطقة الكذب هي 2# الثواصي تحديداًء 2 القشرة الأماميّة من الدماغ! 

- (وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمَ من الأرْض تبَاتاً)/انوح:7١)‏ هي استعارة؛ أي أنشأكم منهاء 
فاستعير الإنبات للانشاء! 

التعليق: حشر هذه الاستعارات هو الذي حجب حقيقة خلق البشر عن أذهانناء 
فالأصول البشريّة كما قال القرآن فعّلاً نبتوا من الأرض نباتا! 

- (يَجَعَلُونَ أصابعهم في آذَانهم)(البقرة: 19) مجازء وإنما هم جعلوا بعض 
أناملهم! 

التعليق: بهذا لا تبقى لفظة إلأ وتحتاج كلمة 'بعض' قبلها : تكلّمت ببعض لساني. 


(''- محاولتنا كشف بعض سر هذه الآية؛ وهذه ال "هل" يحتاج إلى تأمّل دقيق وتدبّر خاص بالآية: هو 
خارج موضوعناء وله بحث آخر ضمن 2 بحث : وعصى آدم القعرمة دون فناع. جمعية التجديد 
الثقافية الاجتماعية. 
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رجلي. نظرت ببعض عيني (إِذْ البياض لا يَرى به). هذا هو الواقع: والآلاف غيرهاء 
حاول أنْ تختيره فتتأكد بنفسك! 

الغريب أنْ القرآن كرر "الحقيقة" عن جعل الأصابع 4 الآذان مرتين ولم يتعاطٌ 
مع اقتراحهم أبداً. ومع ذلك لم يلتفتواء # البقرة-15, ونوح“, لأنْ الآذان وعمّقها 
الطبيعي هي التي حدت الأصابع: لا أنْهم مخيرون 4 جعل بعض الأصابع أو أكثر؛ فهم 
لم يختاروا أنْ يجعلوا بعض أصابعهم: بل "جعلوا أصابعهم' وانتهت حيث ينتهي عمق 
الأذن ليصمها عن السمع؛ وحين ذكر القرآن العض قال (عَضوا عَلَيَكُمْ الَأنَامل)(آل 
مرف )نولك يكل الصاح لان الرورواتكار إن ينض انو سات يكن الفيض يحفل 
المرء يعض أنامله؛ والسؤال: لماذا لم يقل "بعض أناملهم”' ما دام العضْ يصيب مقداراً 
من الأنملة أيضاً؟ للسبب الآنف نفسه؛ هو محدوديّة سمك السنْ أو الضرسء فالحكم 
للضرس ل١ا‏ للأنامل؛ كما كان هناك الحكم للإذن وعمق صيوانها لا للاصبع؛ ولو قال 
القرآن كما اقترحوا لاحتمل السامع العربي أنْ آذانهم لم تُسد, فتأمل الدقّة والحقيقة, 
وأين هي من المجازات المتطشرة بالمجان؟! 

- (ادَخَلوا مصر)(يوسف: 19) مجازء فمعلوم أَنّهم لم يستوعبوها ! 

التعليق: لا يدري القارئىّ العربي ي أيبكي أم يضحك: ٠‏ الآية بنفسها قالت "ادخلوا" 
ولم تقل "استوعبوا"؛ فمتى كان الدخول استيعاباً وملئاً5! هذا المجاز سيحكمنا حتّى 
مع دخول الحمام فما من أحد يستوعب الحمام فيملأه كما يملا القميص والسروال؛ 
إل إذا كان صاحبه بالوناً ينتفخ ليملا الظروف! 


ع2 سو ا ا ل ا ل عر ع ال جع ٠‏ إلنا عو ين 


- (وسلام عليه يوم ولد ويوم يَمُوتْ وَيوَمَ يَبَعَثْ حَياً)(مريم ١5:‏ ) تجولٌ ه ' 'يوم 
يموت" أي تود مناه مركت الصا مرضع الماش كقوله تعالى "كن فيكون”" أي 
فكان! 

التعليق: ما أعجب هذا! هكذا حطّمت آيتان 4 مثال واحدء فاخثّل اللسان 
العربي, والنظام القرآني. والنظام الرباني. حبيعا ٠‏ برشقة واحدة, اللّه سبحانه يقول 
ضرت 0 عه اعون قرا 0 0 


2 نه 
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ولكنّه سيموت مستقبلاً لأنّ (كل نَفْسِ ذَائقَةٌ الَمَوْت)(آل عمران: 185) و(لا يَدُوقُونَ 
فيهًا المَوتَ إِنَا الْموتَةَ الَلُونَى)الدخان: :03 ) لذلك قيل ' 'يموت" لا "مات": أما "فيكون" 
لأن نظام 0 مازال يكون ويتطورء ولو قال 'كُنْ فكان' لكان الأمر والخلقٌ واحداً ولم 
يتدرج الخلّقّ ولجمد الكون على ما كان منن انبعاثه إلى الآن بلا توسّع وتطور وألغي 
مفهوم الزمن بل ولما جاء خلق الإنسان متأخراً ب طريق هذا التكوين الذي يمضي ب 
"كن الأولى وما يزال 'يكون ويكون ويكون'.: فأين ما يقوله القرآن من حقيقة وما 
زعموه تجوزاً؟!وعلى العموم فالأفعال وأزمنتها وعلاقتها بزمن الخطاب, لها قواعد 
منطقية تنسجم مع اللسان المبين؛ وتطبيقات هائلة تطال القرآن كله وتخالف أكثر ما 
جاءت به التفاسير. لكن شرحها خارج هذا البحث. 

- (وَآثُوا الَيَتَامَى أَمَوَانَهُمَ)(النساء: )١‏ مجاز. أي الذين كانوا يتامى: فلا يُثَمَ بعد 
البلوغ. 

التعليق: ظرف الخطاب الآن وهمما يزالون يتامى: والأمر بالإيتاء مستقبلي: 
فأين المجاز؟! وآية النساء-؟ التي تليها وضحت ذلك جلياً (ولا تَأكُلُوهًَا إسَرافاً وَبداراً 


3 مد جاع 


أن يكبروا)! 

- (التقصاص في الْمَتَلَى)(البقرة: 178) مجاز ويعني القصاص فيمن سيؤولون 
قتلى: أي يُقتل من القتلى! 

التعليق: إِنْ تفسير آية القصاص هي بحد ذاتها معضلة لدى المفسئّرين؛ وهذا أحد 
أسبابها وبلوائهاء لكن السؤال البديهيٌ جداً جداً: هل القصاص للقتيل الآن؛ أو لمن 
سيؤول قتيلاًة! وهل كُتبّ العُسل للميّت أو فيمن سيؤول ميّتاًء إذن فَلَنْعْسَلٌ جميع 
الثاس لأنُهم سيموتون يوماً! 

- (أعصر رويك 7؟) أي أعصر عنباً. فالخمر مجاز! 

التعليق: لو تتبعوا "مدى' لفظة "خمر" 4 لهجات عربية نزل القرآن بها لرأوا أنّه 
فلن اسه تدر #كااقت تسكن اطازاز ا عي للها ذمن اعتلق 0 بنكران وجود 
لهجات عربية 4# القرآن والظن بأنْ القرآن كلّه بلهجة قريش خاصة! 
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- (ولا يَلدُوا إِنَا فاجراً كَفاراً)(نوح: 77) أي سيؤول كاضراً! 

التعليق: فكأنه نظر إلى الولادة أنّها انفصال الولد جنيناً أي الوضع.؛ القرآن لم 
يقل 'يضعوا كافر" بل يلدوا التي تعني بروز الجيل الآخرء بدليل أننا نسأل الكبير من 
الذي ولدك؟5 وقال نوح مستغفراً "ولوالدي". بل أنْ القضيّة أعمق بكثير فَإِنّ الجيل 
الفاجر الذي عاصر نوحاً سيورّث وعلى المستوى الجيني قبل التربوي قابليّة الفجور 
< الجيل التالي؛ وهذا أمرٌّ ميدانه الكشف العلمي القابع ب تخوم هذا اللفظ. 

- (ولا تَمُوتن إِنَا وَآَنْثّمَ مَسَلمُونَ)(آل عمران: ؟١٠)‏ مجازء فالنهي عن الموت 
نفسه لا يصحٌ لأنه حار اليف لكنة. جوز يه هيا يُقارنه منّ كقّرء فكأنه قال "ولا 
تكفروا عند موتكم'! 

التعليق: الله قادر أن يقول هذا لو أراد. فقد ذكر حالة "الموت وهم كفار" أريع 
مرات # كتابه. ولا ندري: إِنْ كان القارئ يَلاحظ الإخلال بالآيات بمثل هذا التبديل 
.4 الكلام أم لاء الآية تقول: عش مسلماً لتضمن موتك مسلماً فاحرز ألا تموت إلا 
وأنت مسلم. ولمّ تقل "لا تكفر عند موتك"!.؛ الآية تتكلّم عن الحياة كلّهاء صيروها 
لحظة نهاية الحياة.ء فشتان! 


أما التقدير والحذف: فسنضرب مثالا واحداً من آية واحدة: 


- (وَلَوَ أن قَرآناً سَيّرَتَ به الحِبَالٌ أَوَ قَطّعَتَ به الأرَض أو كُلّمّ به الْمَوَتَى بَلَ 
جميعاً .)(الرعد: .)5١‏ 
ضفي تفسير الطباطبائي نجدا'!: فجزاء "لو" المحذوف هو نحو من قولنا : ما كان 
لهم أن يهتدوا به إلا أن يشاء الله والمعنى ولو فرض أن قرآنا من شأنه أنّه تسير به الجبال 
أو تقطع به الأرض أو يحيا به الموتى فتكلم ما كان لهم أنْ يهتدوا به إلا أن يشاء اللّه بل 
الأمر كله للّه ليس شيء منه لغيره حتى يتوهم متوهّم أنه لو أنزلت آية عظيمة هائلة 
مدهشة أمكنها أن تهديهم: لاء بل الأمر للّه جميعا و الهداية راجعة إلى مشيته. وعلى هذا 


('- الطباطبائي: تفسير الميزان. مج١١:‏ ص09"؟. 
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ل ساس ع بر برو د عي اا 


فالآية قريبة 00 0 0 0 لدم لاون وديم الموتى 


وقيل: إِنَّ جزاء ول المحذوف نحو من قولنا: لكان ذلك هذا القرآن: والمراد بيان 
عظم شأن القرآن وبلوغه الغاية القصوى ش قوة البيان ونفوذ الآمر وجهالة الكفار 
حيث أعرضوا عنه وافترحوا آية غيره. 

والمعنى: أن القرآن 4# رفعة القدر وعظمة الشأن بحيث لو فرض أن قرآنا سيرت 
به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلّم به الموتى لكان ذلك هذا القرآنء لكن اللّه لم 
ينزل قرآنا كذلك؛ فالآية بوجه نظير قوله: "لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته 
خاشعا متصدعا من خشية اللّه"- الحشر: 7١‏ . 

وقيل: إن المعنى لو أنْ قرآنا (أي القرآن وتنكيره للتعظيم) فُعل به ذلك؛ لفعل؛ ولكن لم 
يفعل الله سبحانه به ذلك؛ بل فعل ما عليه الشأن الآن لأن الأمر كله له وحده. 

وقال الشوكاني: وقد اختلف # جواب لو ماذا هو؟ فقال الفراء: هو محذوف, 
وتقديره: لكان هذا القرآن؛ وروي عنه أنه قال: إن الجواب لكفروا بالرحمن: أي لو 
فعل بهم هذا لكفروا بالرحمن. وقيل جوابه لما آمنوا كما سبق # قوله " ما كانوا 
ليؤمنوا إلا أن يشاء اللّه ' وقيل الجواب متقدم. و4 الكلام تقديم وتأخير: أي وهم 
يكفرون بالرحمن لو أن قرآناً إلى آخره؛ وكثيراً ما تحذف العرب جواب لو إذا دل عليه 
سياق الكلاه!"). 


ويقول محيي الدين الدرويش: اختلف المعريون والمفسرون 4 تقديره وقد قدرناه 
2 الأعراب: 'لما آمنوا" واختار الزمخشري هذا التقدير ولكنه جعله مرتجواجا وقدر 
الأرجح بقوله "لكان هذا القرآن". وابن هشام قال بعد : (ولو أن قرآنا) الآية, أي 'لما 
آمنوا به" بدليل قوله "وهم يكفرون بالرحمن'؛ والنحويون يقدرون: "لكان هذا القرآن'. 


سن بر اسن 


ثم يُزيّتون كلامهم بأنّ هذا الحذف من البلاغة!"). 


|, 
00 


- محي الدين الدرويش» إعراب القرآن الكريم وبيانه. ج4؛: ص؛ ١١‏ . 
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والمتدبر يرى إن كانت الآية تسمح بهذين التقديرين على الأقل. فمشكلةٌ حقيقيّة: 
لأنْ التقدير الأول يفترض أن القرآن لا تُسيّر به الجبالء؛ والتقدير الثاني يفترض أنّه 
تُسير به. هما بينهما من افتراق عقائدي كالذي بين الشرق والغرب. فهل من البلاغة 
كما زعموا أن يحذف القرآن جملةً تحتمل تقديرين يُعاكس أحدهما الآخرء ويختلف 
تقديرهما أئمة العربية وأساطينها و"المفسئّرون!؛ وكلّ واحد يُعقّب بقوله "وما 
قدّرئه أظهر"؟! فأين "البلاغة" إذا لم "يبلغهم' هم أنفسهم المعنى المراد من بين 
النقتيضين؟! وإذا كانت البلاغة إيصال المعنى بأدل عبارة وأوجزهاء فهل تعقيد الأمور 
وتشويشها بلاغة5! 

ولأنّه كالبنيان يقطر بعضه بعضاًء ولأنْ القرآن نظام والإخلال بأحده إخلال 
بكلّه. فْإِنْ سوء الفهم توالى ليقع أيضاً ب 'أَقَلَمَ يأآيّس". وهذا طبيعي لأنّه نظام 
مرتبط؛ فقالوا هي بمعنى "أفلم يعلم' ليحشرونا 2# الترادف مرَةٌ أخرى. وأتوا بشاهد 
من بيت شعر: 

"أقول لهم بالشعب إذ يأسرونني ألم تيأسوا أني ابن فارس زهدم' وقالوا 'يئس 
أيضاً بمعنى "علم' 2# لغة التّخع. 

وواصلوا: (إن الأحسن أن يكون قوله: ' بَلَ للّه الأمَْر جميعاً '. معطوفًا على 
محذوف والتقدير: ليس لك من الأمر شيء بل الأمولة ميم : فهناك تقديرات إذاً 
تتفاوت بالحسن: والآحسن هنا تقدير جملة هذا طولها!! 

ف: (يَلَ للّه الآمْرٌ جميعاً) أصحاب التقدير الأول فسسّروها : أن الله مع هذا قادرٌ 
عل الإنجاة بها فيطو مترتكيق وشليقها ان هذا راي يله أن الكاهرين مزهو 
أشياء بتعنّت,؛ لكنهم لا يُشيرون إلى الآية التي تنص على هذا الاقتراح. وهي بين 
أيديهم! 

وأصحاب التقدير الثاني؛ يقولون: ومع أن هذا القرآن هو هذا شأنه. لكنْ إيمان 
الكافرين مسألةٌ راجعة للّه. لا للآيات مهما بلغت إعجازاً. فالقرآن لنّ ينفعهم إذا كان 
اللّه أغواهم! 
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فها أنت ترى الانشعاب بين التقديرين؛ تقدير يرى القرآن هذا شأنه لكن لن ينفع 
الكافر. وتقدير يرى خلو القرآن من هذه ادر والخصيصة: ولكنٌّ الله قادر على 
حئلة كلانهوم ع قضازب سامن الوسيلتن فالآل ال سافب بالبلقاء عرفا وهرنا به 
نفس الحين .. هي بليغة!! فما هو الحل إذاً؟ 

الحلّ يكمن أولاً 2 التخلّي عن معوقات الفهم: وأوّلها هذا النظام السائد المُصرٌ 
على وجود محذوفات 4 النصُْ القرآنيّ يراد تقديرهاء ويتنازع أذكى فطاحل علمائنا 
4 إحراز التقدير المناسب, ولا يتُفقون؛ والمصرٌ على وجود ترادف بين كلمات القرآن؛ 
فصارت يئس بمعنى علم؛ والمصرٌ على مساواة آيات اللّه. فصارت آية (لو أن قرآناً) 
إمّا تعني آية ( لو أَنَزَنَنَا هذا الهَرَآنَ)إالحشر: ١؟)‏ أو تعني (ولو أنثْنا نزلنا إليهم 
الملائكة .. ما كانوا ليُؤمنوا)!!؛ والمصرٌ على تجزئة كلام اللّه. وتفريقه عن نسيجه؛ 
والمصر على تسليم النحاة واللّغويين والكلاميين مقاليد أمور القرآن ليفكّكوا الآية كما 
يشاءون ويُعيدوا صياغتها وإعرابها لنا حسب مذاهبهم الاعتقاديّة والسياسية 
والنحويّة. ثم بعد ذلك النظر إلى آيات اللّه كنظام لا يُفهم إلا بالخضوع له. نظام 
حيوي متفاعل: بلسان عربي مبين؛ واكتشاف السياق القرآني علميّاً كان أو اجتماعياً 
لوضع الآية 4 إطار خطابها . 


4 ام اج دم أن 


(وَيقُولَ الَدِينَ كَمَرُوا للا أنزلَ عليه آيَةٌ من رَبْهِ قَلَ إِنَ اللّهَ يُضل مَنْ يَشَاءِ 
وَيهُدي إنَيه مَنْ أَنَابَ » 4 الَّدِينَ آمَنُوا وَتَطَمَئن قلوبهم بذكّر اللّه ألا بذكّر اللّه 
تَطمَئنٌ القُنُوبُ + كَدَدكَ أ رَسَلَنَاكَ في أَمّة قَدَ حَلَتَ من قَبَلهًا أَمَمّ لتَتَوَ عَلَيهِم 
الذي أَوحَيّنًا ِلَيَِكَ وَهُمّ يَكَمُرُونَ بالرّحَمَّن قل هُوَ رَبْي لا إِنَهَ إلا مُوَ عَلَيّهِ تَوَكَلَتْ 
وَإنَيّه مَتَاب » وَلَو آَنَ قرآناً سَيرَتٌ به الحِبَالَ أو قَطّعَتَ به الأرض أو كُلَّمَ به 
الَمَوْتَى بَلَ للّهِ الآمْرْ جميعاً أَقَلَمْ يَايْنَسَ الَّدينَ آمَنُوا أن لَوَ يَشَاءٌ اللَّهُ لَهَدَى 
النَّاسَ جميعاً ولا يَزَالُ الَّدِينَ كَمَرُوا تُصيبهم بما صَنَعوا قَارعَةٌ أو تَحَلْ قَريباً من 
دارهم حَنَّى يآتي وَعَدَ اللّهِ إن اللَّهَ لا يُخَلفْ الْمِيعَادَ * وَلَقَدَ استُهزيَ برسل من 
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كل نفس بمَا كَسَبتَ وَجِعَلُوا لله شَرَكَاء قل سَموهم أم َنبتُونَهُ يما لا يَعَلّمْ في 
الّأرض َم بظّاهر من القَول بَلَ زيْنَ للّذينَ كمَرُوا مَكَرَهُمَ وَصدوا عن السٌبيل وَمَنَ 
يُخَللٍ الله هما لَه من هاده -, وَاندِينَ آتنَاهُم الكتات بشرعود يها أتزك | إِنَيكَ ومن 


عر 2 


مَآب #« ودين أكزئئاة حكّماً -- وَنَعنَ اتَبَعَتَ 000 دم اجَاءَكَ من العم 
ما َلك مِنْ النّه من ولي ولا وَاقٍ + وَبَقَدَ أَرَسَلَنَا مسلا منْ قَبَلكَ وَجَعَلَنَا لَهُمَ 
أَزْوَاجاً وَدريَةَ وَمَا كَانَ لرسول أَنْ يَآأتي بآيّة إلا بِإذّن اللّه لكل أجل كتَابٌ * يَمُحوا 
سدح مان ولق سد 1ل العات او 1 ل ال ود 
الّدينَ كَمَرُوا ولا أَنزْلَ عَلَيّهِ آيَةٌ منْ ريه إِنّمَا نت مُتَدْرٌ وَلكُلَّ قَوْمِ هاد)[الرعد :) 
ضا هو الهادي هكاة هت الرسيلة المناسبة لهدايتهم 7 وق كَل الرمثيلة المقدرة لهدايتهم 
فبعض الأمم السابقة 3 أتتها معجزات ضحمة: والبعض لاء ل د 
القرآن/ الكتاب لا غير كما بين ذاك قوله ( وَلَقَدَْ جِثَنَاهُمَ بكتّاب فَصلَنَاه عَلَى علّم 
هدى)/الأعراف 00)ء و(النه فَرَلَ أَحَسَن الْحَديث كتّاباً .ذلك هَدَى 
اللّه)(الزمر:7). فلا هادي لهم إلا هذا الكتاب ومُحيت المعجزات المادّية لقوله بذ 
السياق 'يمَحُو الله ما يَشَاءٌ يقبت وَعنَدَُ أمْ اكاب" معقبا على عدم [مكانية إتيان 
الرسول البشري بآية إلا باذ الله وان لكل الخد كناب . وقد انقضى أجل طرائق 
الهداية السابقة وأغلقَ ذلك الكتاب بكلٌ ما فيه من تواجويما فيها "الاستتصال. لأن 
المعجزة المادية الحسية قرينة العذاب الاستئصالي مع تحقّق شروطه: وجاء أوان كتاب 
(برنامج) آخر بتخطيط آخرء. وليس لهذه الآية ارتبياط بالنسخ المتوهّم © كتاب الله 
لأن الصيغة المضارعة "يمحوء ويثيت' تؤكّد أن المشيئة ما زالت تعمل بين البدائل 2 
عالّم الخلق» والقرآن (الذي هو من عالّم الأمر) لو كان كذلك لاستدعى توارد عملية 
المحو والإثبات فيه إلى اليوم: ولا معنى لإيقاف النسخ فيه بزمن دون آخر. 

فهذه السورة تتكلم عن آيات ودلائل عقلية بدل المعاجز الحسية؛ وتحكي أنْ هذا 
الكتاب/ القرآن جاء بهذه الأدلة من أولها (المر تلّكَ آيَاتَ الكتّاب وَانَذي أَنَزِلَ إِنَيِكَ 
من رَبِكَ الَحَقَ ولكن أَكَثّرَ النّآس لا يَؤْمنُونَ)(الرعد:١)‏ إلى آخر آية: (وَيقَولٌ انّدِينَ 


الل ل ا 2 وه 


كَمَرُوا نَسَت مَرَسَّلاً قَلَ كَمَى باللّه شهيداً بيني وَبَيَنَكُمَ وَمَنْ عنّْدَهُ علّم 
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الُكتّاب)[الرعد :7 ). كلّها أدنّة عقلية لإثبات هُدى الكتاب وأنّه رسالةٌ من اللّه. بشهادة 
علدية واخرى :ذا ركقية. لكتيه إصدرووا على الستيابق» مطليي] شهادة اتوك بدا بق 
أهل الكتاب (الآيات 57, 59): وتحريك الجبال ونسفها بدلاً من رسوها (الآية؟), 
وتقطيع الأرض بدلاً من آيات قطّع الأرض المتجاورات (الآية؛ ). وهذا يُبِيّن تأثّر تلك 
اللسووهناى جاتساا شه هين نفدل عفاي التذوه سانانا حكيا بع الافيات سيا 
(انَدَينَ قَالُوا إِنَ اللَّهَ عَهِد إِلَيْنَا آنا تُؤْمِنَ لرسول حَتَّى يَأْتيّنَا بِقَرَيَان تَأَكُلهُ 
التَارُ/آل عمران 1): ا ا 0 00 

الحل؛ لمسح فكرة المحذوفات والتقديرات. لنقرب الصورة بمثال: 

لو قال الملكُ للجندي غاضباً: "لو تبيّنَ كذبّك' وسكتء فمن ذا العبقري الفث 
الذي يستطيع أنّْ يُقدّر بقيّة الجملة؟! ظعلها '"سأصَربُ عنقك" أو "سأخفض راتبك". 
أو "سأطردك من الجندية": أو "فلن أسامحك'". أو "فسوف تُسجن" "ثتفى' .. الخ .. 
وأيّ ادّعاء بأنْ التقدير هو هذا دون ذاك هو افتراءً على الملك وتقول» وإنْ تلك 
التقديرات التي تنارّع فيها المفسرون فتباينت وتضاربت, والتي تفترض وجود مثل هذه 
الحالة 4# الصياغة القرآنية؛ بإمكاننا أنّ نعدها أيضاً "افتراءً على اللّه' . فلا يحسن إذاً 
ترك الجملة فضفاضة قابلةً للتقديرات المتغايرة أو المتعاكسة؛ فهذا إضلالٌ .. القرآن 
نزية عنه؛ للبلاغة نفسهاء والتي هي ثابتة ل "البلاغ المبين"."الكتاب المبين'؛ "قرآن 

فعليه. لو قال الملكَ للجندي: "لو تبيّن كذبك. سأضرب عنقّك". فردٌ عليه 
الجندي: 'لو .. تبين كذبي" بتفخيم "لو". فهل نحن بحاجة لتقدير جواب جملة 
الجندي هذه5ة أعني جواب "لو" المحذوف؟ ربّما يُجاب: نعم. إِذّ التتمّةٌ هنا واضحة, 
وواحدة. وهي "فاضرب عنقي' . والقرآن إِنّما يحذف الواضح مثل هذا . 

هذا رأي يناسبنا ويكفيناء لكنّه مع ذلك يتشبّه بالصواب»: ضفي مثل هذا المثال: ما 
أدرانا أن الجندي لم يُقدّر 4 ذهنه "فافعل ما شئت"؛ أو "يجوز لك أنْ تضرب عنقي": 
أو "عندها أنا الذي سأقدم لك عنقي لتضربها" أو غيره5 لا شيء يمنعنا من العودة إلى 
دائكرة احتمال التقديرات وتخمينها لإصابة الحقيقة الواقعة! 
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الحقيقة: أن الجندي؛ كحالنا © لحظة أمثال هذا الخطاب. لا نقدّر جواباً ولا 
نتخيل جواباً بالمرة. لأنْ همنا هر “تدان جهلة الشترط ناذا الأسلوب فقطء ولا يهمنا ما 
بعده ولا الوقوف للتفكير فيه لأنْ الوصول إلى محطته مستحيل؛ فعبارة الجندي 'لو .. 
تبين كذبي' دانّة لوحدها أنْ الجندي إِنّْما يقول بثقة 'يمتنع أنْ يتبين هذا الكذب, لأني 
لست بكاذبء فلا داعي للتهديد". وليس 2# ذهنه جوابٌ لجملته تلك لنأتي ونقدره. 
الآية هنا هي من هذا الصنف. 


في الآية؛ لا ندري لم لم يرَ المفسترون الفثات5: 


- "الذين آمنوا" ما زالوا متعلّقين بالكافرين؛ ويتمنون لهم المعجزات. بدليل 
مخاطبة الله إِيّاهم © الآية نفسها ب ' أَهَلَمَ يَايَئَسَ الَّدينَ آمَنُوا". 

- الكافرون "يكفرون بالرحمن". ويطالبون بالآيات؛ وينفون الرسالة ويسخرون 
من الكتاب الهادي لهم؛ فأعاد الله سبحانه قولهم أو أمنية البعض بعينه؛ مستنكراً 
الذي بعد 'لو". الذي تمنّاه أيضاً "الذين آمنوا" وليس "المؤمنون". غفرق بينهما . 

فالكافرون يقولون عن آيات القرآن: أهذه آيات وماك 2 نَشَاءً لَقُلَنَا مل 
هَدَا)(الأنفال: ١؟)!‏ هلاً كان هذا القرآن قرآناً (مقروءاً) إذا فُرئْ سيّرت به الجبالء أو 
قُطّعت به الأرض أو كُلّم به الموتى! ولم يضع سبحانه تكملةً بعد 'هلاً كان قرآناً/ لو أن 
قرآناً' لأنْ بعضهم ريما يفكّر: 'ومع ذلك لن نؤمن"؛ والبعض: "ريما نبداً بجدٌ عندها 
التفكير بالإيمان بك": والبعض: "عندها فعلاً سنؤمن". لا يهم كلّ تلك التفرعات 
والاحتمالات والأجوبة المحتملة ذهنياً بعددهم وبتنوع نفسيًاتهم. فلذلك حذفت لأنها 
متفقة 4# القول: أنْ القرآن هذا ليس هادياً لوحده؛ وهو ليس بمعجزة إلا إذا صنع 
شيئاً خارقاً نلمسه ونُعاينه. لا حججاً عقلية بل حسئية. هم متفقون 'أنّنا نريد قرآناً 
غير هذا يفعل الأعاجيب". وهذا بالتمام ما تقوم السورة كلها بنفيه من أولها إلى 
آخرهاء لارتباطه بتغير "الهادي' ضمن قانون المحو والإثبات 4 أم الكتاب. ومادام 
"لكل قَوْم هّاد" . والقرآن هو فقط الهادي الآن؛ وهؤلاء أعداء الرحمن يقولون على 
"فاطق" كتابه هذا الكلام الهازئ. ف 'أَفَلَمَ يَايْئَسَ الَّدينَ آمَنُوا' من وهّم هداية 
لاض عفيعاء كناك آتالين "يكفروة والرحدن' :3 كل ومن مهما كان اليادى الستسمل: 
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ولن يؤمنوا مهما حصلء المشيئة هكذا اقتضت 4# كل زمان وجود كفار بالرّحمن. ولن 
يكون زمانٌ فيه الناس جميعاً مهتدين حثّى 4 آخر الزمان. 

فعلى هذاء 'بل لله الأمر جميعاً". تتضرب عن ماذاة تُضرب عن مقلوبها بالتمام: 
وتقلية: "الله" الاختصا هن اق اليس :امو الهرن زالاية الهادية) التربيوق اذى هو جرد 
نذيرء ليُقبّرح عليه تبديل نوعيّة الآية: ولا للذين آمنوا ليتمنوه؛ ولا للذين كفروا 
ليطالبوا به. 'بل لله الأمر جميعاً". و'جميعاً" دلّتنا على نفي تلك الأطراف كلها . فهي 
إضراب عن قول الذين كفروا واقتراحهم الذي تسرب لنفوس "الذين آمنوا". إذ "الذين 
كفروا" يأمرون محمّداً (ص) 2# الحقيقة بتبديل القرآن (انّت بقَرآن غَيْر هَذَا أو 
بَدّنَّهُ)يونس:168١).‏ بمواصفات هم يطلبونهاء قرآن غير هذا يُتلى فيخرق النواميس 
ويحرّك الطبيعة كالسحرء وريما ليتبجحوا بعدها أيضاً بنكاية أخرى أنّه ساحر كما 
قالوا له ولن قبله حين حدوث المعجزات (وَقَانُوا مهما تأتنًا به منّ آيّة لتَسَّحَرََا بها 


من 


هَمَا نَحَنْ نَكَ بِمُؤْمنينَ)[الأعراف؟؟١1).‏ 

ف "الأمر" ليس ل "الذين كفروا" ب تحديد نوع الهادي المناسب, والآيات 
المناسبة؛ كما أنه ليس للرسول أيضاً أن يجيء بغير ما كُلّف لأنّه 'إِنْما أنت منذر" 
فقطء وليس الأمر حسب التمنّي الساذج من بعض "الذين آمنوا". "بل لله الأمر 
جميعا" بلا مشاركة من أحد ولا اقتراح: وهذا يوضح لنا موقع 'بل"؛ الرافضة 
لاقتراحهم. واختصاص الأمر بالله -لتقديم لفظة 'لله"- # تحديد نوعية "الهادي", 
كما كان هو وحده اللّه سبحانه الذي حدّد "المنذر" ومهامه وحدوده (وَقَانُوا كَوَلا أَنَزلَ 
عَلَيْهيَاث سن رَنْهَ كل نمه اثآياث هكد اثلة وإنما آنا كذير مُبيْن (الدكيوت: 5 
0-6 00 ظنوا 0 المقصود ا 'إِنّما الآيات ل الله" أي المعجزات يأتي 
بها اللّه. ليُساووا بهذه الآية مع أشباهها كما يظنون. بل العبارة ترد على طلب 
المعاندين؛ ولا يُمكن أنْ ترد بأنْ المعجزات عند اللّه. فهم يعرفون هذا والكل يعرف 
هذا وهم سألوا الآية الحسية من ربه لا منه. فأجاب كما هو موضوعناء أنْ الآيات 
ونوعيّتها المناسبة لكم من اختصاص الله وحده؛ لا من اقتراحكم ولا من اشتهائي 
وشاء هو سبحانه أنْ تكون هكذا متلوة. ولهذا لم يقل "من عند الله" بل "عند الله" 
فهي مسألة علم وقرار لا إنزال ومجنْ؛ وتحاكي 'وعنده أم الكتاب", فمصدر القرار 


31 


المناسب هناك عنده.؛ لا هنا عندكم وعندي. 
فجملة "ولو أن قرآناً" على خلاف ما تنازع فيها المفسّرون وقلبوهاء هي عبارة الكفر 
التي قالها المعاندون بعد سماع التلاوة 'لتَتَلُوَ عَلَيْهمْ الذي أَوَحَيْنَا إِلَيكَ وهم 
يَكَمْرونَ بِالرَحَمَن" 4 سياق الآية السابقة؛ أعادها اللّه بلا كران نينا منزوعة 
الجواب أصلاً ولا يُمكن تقديره لتنوعه 23 الأذهان. ولأن مضمونها أولاً منهم ثم 
نفيها ثانياً منه سبحانه بحن ذاته هو المقصود . 
ولو أردنا أن ندع للقارئٌ أمثلة أخرى يلتمسها بنفسه؛ فقوله سبحانه: (وَنَولا أن 
يَكُونَ النَّاسَ أَمَّدَّ واحدةً تَجَعَلَنَا لمن يَكَمْرْ بِالرَحَمّن لبيوتهم سَمَفاً من فضّة 
وَمَعَارِجَ عَلَيهَا يَظَهّرونَ)(الزخرف:5؟): فكل المفسّرين قلبوها وقرأوها بالمعكوس ثم 
تنازعوا 4 معناهاء والتوسع 4 شرحها هنا يعوزه بسط الصفحات,. تركناها للبحث 
الأوسع "الهجرة إلى القرآن المهجور' . 
وقوله سبحانه: ( وَقَالَ ما نَهَاكُمَا رَبْكُمَا عن هذه الشجرة إِنَا أن تَكُونَا مَلَكَيْن أو 
تَكُونَا من الَحَالدينَ)الأعراف:١5):‏ قلبوها ا دترا "أو" يفعت 0 فا 
570 بقوله (هَلَ دن عَلَى شّجِرَة الَخَلَد وَمُلّك لا يَبَلَى)اطه:١١1١).‏ وقدّروا فيها 
عبارات غير موجودة!"). 1 اا 
إذن: بتخلية العبارة القرآنيّة من الإسقاطات الذهنيّة عليها (سواءً المأخوذة بدون 
شعورنا من المأثور التوراتي أو الثقالي التاريخي النسبي الصحيح والخاطىّ على 
السواء). قد نسنح لها أنْ يبزغ معناها بدون اغتصاب أو مصادرة أو انتزاع قيصري, 
لأنا دآبنا دائماً متى ما قرأنا آية أنْ نُضفي عليها إسباغاتنا العجولة. ناظرين إليها 
بأعيننا القديمة: فلو قرأنا :إسبّحَانَ انَذي أَسرَى بعبّده نَيّلدُ من المَسّجد الَحَرَام 
إِنَى المَسٌّجد الَأقَصّى)الإسراء:٠).‏ لذهب بالنا 557 الذي لا رجعة فيه. إلى 
ا أدراناة ومن الذي حكم؟ ولكان دليلّنا أن هذا أمرٌّ يعرقّه كل أحد! وكذا 
قوله تعالى: (وَقَضَّيّنَا إلى بَني إسرائيلَ في الْكتّاب لَتُفْسدَنَ في الْأرْض مَرتَيّن 


('' قراءة هذه الآيات صحيحة: على عكس ما تنازعواء أنظر بحث: وعصى آدم: الحقيقة دون قناع 
جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية. 
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لإ لاجد فيل 


وَنَتَعَلنَ علواً كَبيراً)(الإسراء : ). لقضينا أنْ إغسادهم الأول كان 4 فلسطين. لأنا 
حكّمنا إطارنا المعر الآني المتأثر بأحداث المنطقة سياسياً منذ قرنء وما لَلمُناه من 
تفسيرات وانتحالات توراتية» فما أدرانا؟ وهل كانت على عصر البق رضنا بهذا المعنى 
حين لا وجود 2# الذاكرة الإسلاميّة آنذاك لبني إسرائيل 4# فلسطين بتاتاً5! وكذا ب 
قوله تعالى: (هَلَمَا ذَاقَا الشجرةٌ بَدَتَ لَهمَا سواتهمَا وََّفْقًا يَخْصِمان عَلَيهِمًا من 
وَرّق الَجَنَّة)إالأعراف:35). نقول بغير رجوع للقرآن: شجرة التفاح؛ الحنطة؛ التين, 
العنبء الكافور, ولعلّه "الكيوي".. فما أدرانا؟ 39 قوله تعالى: (وَقَالَ الذي اشُتَرَاه من 
مصرّ نامرآته أكرمي مَنَُوَاهُ)[يوسف:١1).‏ قلنا: هي مصر التي اي القاهرة, 
ما ارد 0 العا م ا اك شك عهد 0 الإسادميةة وق 


إغ .و اخ ره عي عن 


تسارع بالقول أنه م ا د تُدعى اللشاء ناعون" 2 فما أدراناء ومن الذي 


حكم؟ أقال كتابٌ الله هذا؟ هل السياق يُساعده؟ لم نهنّم! وي قوله تعالى: ( وَفَدَيْنَاهُ 


غ إعات ٠ ٠-‏ ا حل م به 


بذبّح عَظيم)[الصافات:7٠ )١‏ قلنا: كبش عظيم: فما أدرانا؟ وأيضاً: (وَاتَلَ عَلَيَهِمَ تَبَأ 
اببَي آدم بالْحَق إِذَ قَرَيَا قَرَيَاناً)(الماثئدة:07؟) قلنا: قابيل وهابيل أبناء آدم الأول؛ 
أحدهما قرب خروقا تعيكا والآخر زرّعاً رديئاً. فما أدرانا؟ وأيضاً: (فَقَالَ ني 
أَحَبَبَتْ حب ؛ الْخَير عن ذكر رَبِْي حَتَى تَوَارَتَ بالحجاب» رَدُوهًا علي .)اص: 
)هنا المي ردت شاينا, افنضنا ول سيان يضاظ كن يدهز اموه 
قوله "ردوها"5! وكذا قوله تعالى: (يَا قَوْم ادَخْلُوا الْأَرْضَّ الْمَقَدْسَة التي كَنَبَ الله 
تَكمَ)(المائد 3) أجبنا ببداهة: هي فلسطين كتبها اللّهُ لليهود وهي مهد الأنبياء! إذن 
فنحن من باع فلسطين! 

إنْ هذه الإسباغات الذهنية المستعجلة المنعكسة من عبوديتنا وتسليمنا الاعتقادي 
هي التي تصدنا عن الحقيقة الإلهية(وَصّدها مَا كَائَت تَعبَد من دون 
آكله والقتمن نه وي الى مهل القراك تكد بانعمييا هن الجر عفان مجره؛ شبيت 
قري بون ة خا طكنة لتتسن] سيول شبد ويه ك1 نوا ذلاسة م كعيلة ندل 
فتُجرجر القرآن ليتناقض مع نفسه ومع التاريخ ومع العلم لأننا بتغييرنا بعض لبناته 
نسفنا بناتيّة القرآن كلهاء لأنّه منسجم كمعزوفة؛ يشهد بعضه على بعض. ولتقريب 
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الصورة حاول أنْ تجعل حرف اللام "لا" # (لأنه) 4 السطر السابق لتصبح (لا أنه) 
لترى كيف يختلّ البناء. بل لاحظ أنّنا - كما 4 السؤال أعلاه - بمجردٍ أنْ نسلّم أنْ الأرض 
المقدسة هي فلسطين لا غيرهاء فعلينا تبعاً أن نقرأ آيات الأنبياء كلها حسب هذه 
الجغرافيا المفترضة؛ ونقيس التوراة ومعالمها بهذه الممسطرة؛ فينتج أرثُ ديني ومنظورٌ 
تاريخيّ وبحوث علميّة وتنقيبات آثاريّة وصراع جيوسياسي يتناسب مع هذا الفهم: كلمة 
واحدة تقلب الأمر رأساً على عقب. مجرد تفسير كلمة؛ لذلك توعد النبي (ص) بتبواً 
المقاعد من الثار على مستوى التفسير قبل التأويل؛ لخطر تفسير الكلمات القرآنية بمعنى 
محدد خاطئ. فَإنّها كالخليّة السرطانية تسري إلى النظام الحيوي كله. 

إِنْ الغاية من هذا التطهر الفكريء أنْ تعود الأمّة ث سلّم مع ربهاء مع كلامه. مع 
الكون؛ مع التاريخ؛ ومع نفسهاء ‏ سلم مع الحقائق والمفاهيم الصحيحة. تصطلح مع 
تراتها الصحيح وثُقاطع الفاسد منه. فَإنٌ أمتنا صارت شيعاً وأحزاباً حينما حكّمنا 
غير القرآن؛ حينما نطق الرجال القرآن بغير صوته؛ فوجد كل فريق بغيته من القرآن 
أنه الفرقة الثاجية: والقرآن لا يقر بالفرقة أساساً ل (إِنَ هذه أمتكم أَمَدَ وَاحدَةً وَأنَا 
ريكم عدوي الس فكيف بالتّاجية! لكثنا 55-5006 بيه ٠‏ ونعود 
لنصغي. ننصتء نكتشف, ما يقوله كتاب اللّه. فقد بهي لنا فتّحٌ (يَا آَيْهًا انّدينَ آمَنُوا 
ادَخلُوا في السلّم كَافَةَ)(البقرة 01 فيسكت الصراع والتشرذم والهراء. 


القاعدة الثانية: الإلمام يعلوم القرآن 


بعد تنحية المعوقات جانباً. والتجرّد لكتاب الله من الرسومء فأول ما على الباحث 
أن يلم بمصمون القرآن العظيم وملامحه ويتنفس جوه. ويعرف سوره ومعاني كلماته 
يجتهد الباحث 4 معرفة معانى ألفاظ القرآن: واستخداماتها 4 لهجات العرب 
الصحيحة والمعاجم؛ ومعرفة أحكام اللّه الثابتة فيه لثلاً يتجاوزها جهلاً: ويّدرك منطق 
الكلام الذي يحوي الخاص والعام والمطلق والمقيد؛ ومفهوم الناسخ والمنسوخ وعمله فيها 
وفقّ ما يقوله القرآن لا وفق ما اختلفوا فيه؛ ويلم بمناسبات نزول الآيات العمليّة ليرى 
تفاعلها الواقعى الأول لاسيما آيات الأحداث والجدل المجتمعىء: ويعرف مكيها ومدنيهاء 
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وعلم القراءات 4 الرُسم؛ وعلم السيرة والأحاديث الصحيحة المفيدة المبينة لما أجمل 
وغمض إِنْ استدعي. والزبدة النافعة "الصحيحة" والمختصرة لما كتبه علماء المسلمين 
الأجلأء. لا للتسليم به بل للانتفاع بنافعه؛ ليكون 2# أجواء القرآن وي فلكه لا غريباً عنه 
ولا دخيلاً عنيفاً عليه فهذا مدحله الأول لتناول القرآن التناول الصحيح. 

على أن هذه المعرفة ينبغي أنْ تتحصل بلا سموم وقيود واصر على العقولء بل 
بقناعة حرة, لا بالهوى. ونُثبت هنا قناعتّنا الموجزة 4 بعض هذه المقدّمات. لنعتق 
النص القرآني من أغلالها : 


١‏ - علم الحديث والرجال: 

فمع تسليمنا بأثره الجبار ‏ تصفية الروايات المكذوبة والمدسوسة؛ ومع حفظنا 
لمقام أصحابه وجهودهم المباركة والمثابة: إل أنه ليس أكفاً جهاز. وليس هو النظام 
الوحيد لتمييز الصحيح من السقيم من المرويّات: لأنه مهما دق فلن يُصبح كجهاز 
المناعة لدى الإنسان. ذاك الذي مع كفاءته الطبيعيّة فَإِنّه أحياناً يسمح للفيروسات 
بالنفاذ؛ وأحياناً أخرى يدر ما يصلح من الدخول بل ويهاجم الخلايا السليمة أيضاً: 
فقطعاً قد درأنا عنًا الكثير من الروايات الفاسدة بمصفاة علم الرجال وعلوم الرواية 
لكنّا لم ندرأ الكلّء ومن جهة أخرى فَإِنًا قد درأنا وأسقطنا بهما الكثير أيضاً من 
الروايات الصحيحة:؛ هذا فضلٌ أن هذه الأدوات ما زالت توفّر لنا روايات متناقضة 
مع بعضها أو مع القرآن أو مع العلم الواقعي؛ فباختصار نستطيع الاستفادة من علم 
الرواية والرجال بعد التخلّص من 'مذهبيتها" كمدخل أولي لسلامة سند الحديث 
فقطء لا لسلامة الحديثء حثّى لو سلم متَنْه. وهذا 4 أحاديث ما يراد التعبّد به من 
أعمالء أمًا 4# غيرها فكلّ حديث ومنطقّه معه أو فساده فيه؛ ويَعرّض على القرآن 
فهذا ما أوصى به النبي (ص) وآلَ بيته. كجهاز معياري لا يأتيه الباطل أبداً. عرض 
الست هلي القزاة» وحذه الناعؤه تق جيل وقصي اوها اتن بان القران فظلنين 
الوك فلت الدلالة #فعيف عار كلت لؤالة وهو اليزان د تف مور اهل تظاد كراءة 
القرآن يسوغ له أنْ يقول أنه ظنّي الدلالة؛ مع أنّهِ لم يرد أبداً عن الله ولا عن أهل 
النبوة والقرآن؛ القول بأنٌ كلام اللّه ظثي الدلالة بل قالوا العكس 2# مات الأحاديث! 
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؟ - علّم الناسخ والمنسوخ: 

إِنْ يراد به أعم من نسخ المتأخّرين» حيث كان لدى الأوائل يعني التخصيص 
والتقييد والتأقيت والظرفيّة وتبدّل الزمان كما يعني رفع الحكم بغيره (وهو النسخ 
لدى المتأخرين) 

فهذا لا ريب 4 ضرورته ووقوعه. 

أما النسخ كما هو لدى المتأخرين: والذي هو 2 آيات الأحكام خاصة فهذا لا 
يليق بكتاب الله الخاتم وهو عيثه التناقض والاختلاف البريء منه؛ هذا الأمر له بحث 
طويلٌ وتطبيقات وحل للآيات الشريفة التي زُعم نسخها وإجلاء معانيها الراقية وإبراز 
نغلاء الاسلذه السنلن العال ‏ لكق كجواب مسجل يلبق ةا اللخطبر فإن "لعن 
بالمعنى الثاني هو نسح تاريخي (أي ظرِ»): وبهذا الرأي تَحلّ الإشكالات كلّهاء ويبقى 
القرآن لنا سليماً من دون نواسخ: وينحصر النسخ بين الشرائع حسب صريح منطوق 
آية النسخ وتبَّعٌ سياقها كما # الآية (مَا نَنسَخٌ من آيَة أو تُنسهًا تأت بِحَيّر منهًا أو 
مئلها آم تََلَمَ أن الله على كل شي قدي[ لقره 1) وها يفال بان ايةاهذا 
000 مقت منحسا اا 3 اغمان ذلك ال_لرف: أمًا الآن فأي الظروف 
عادت تعود آيتّها وحكمها معهاء أكانت ناسخة أم منسوخة # ذلك الظرف السحيق. 
على أنْ بعض الآيات الناسخة بل والمنسوخة كانت آيات خاصة بذلك الظرف 
(تاريخية) وبعضها منوط بوجود الرسول (ص) كآية تحليل أزواجه؛ آية النجوى. 
فتعطل لدينا منطوق (لا الاستفادات التشريعية والتربوية) الناسخ والمنسوخ منهما. 

فالنسخ حصل 2# الحقبة النبويّة لا بين آيات القرآن. إِنّما دليل النسخ كان ب 
آيات القرآن وهي ما أشيع عنها الآيات الناسخة والمنسوخة: والأليق تسميتها آيات 
التناسخ: بل آيات المرونة» وهي ما تجعل "التنزيل' حكيماً. يحكم واقعه بحكمة 
وكناشيت: 

بعبارة أخرى أن النسخ لم يكن بين آيات القرآن: بل بين أحكامها # الواقع: لذلك 
نجده موجوداً ‏ النصوص النبويّة. فحكم آية إِذّ نسعَّ حكمّ أخرى 4# ذلك الواقع لا 
يعني أن الآية نسخت الآية الأخرى 4 القرآن ا تلك تقرأ للتلاوة فقط خاويةً 


36 


بلا عمل ولا مضمون واقعي! بل كل منهما يصلح لواقعه الذي يتكلّم فيه وعنه؛ أي 
لموضوعه الذي تغيّرت بعض عناصره وحيثيّاته. كالدعوة إلى الثبات # المواجهة 
(الصبر) طلباً للغلبة فإِنّه يدور مدار القوة والضعف القتالي (كما + ااساندها , يَا 
أَيّْهَا التَّبِيْ حَرْض الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الّقتَال إِنْ يَكُنْ مِنَّكُمَ عشَرَونَ صَابرُونَ يَغَلبّوا 

ماتتيّن وَإِنّ يَكُنْ منَكُمَ مانَةٌ يَعْلبُو َنَمًا من الَّدِينَ كمَروا بِأَنَّهُمَ قَوْمَّ نا يَفْقَهُونَ) لا 
أنّه هناك نسخ وتعطيل لأحدهماء ورب واقع قد أورث نسح حكم هذه لتلك يوماً ماء 
علوي كان روما وظرفة كن فرعي لوغ بجنا علا والنا شيك ونع اد ول بكي 
ينقلب ذلك 4# خمس دقائتق بتغيّر الموضوع أو جزئيّة منه؛ فالأمر كله يضحى كالمثال 
التالي: (الطريق مرصف. فعليك أنْ تنطلق بالسيارة بسرعة) ثم (ها قد صار الطريق 
وعراً. فعليك السير بالسيارة ببطء) فليس معنى هذا أن علينا أنْ نمشي وللأبد 
عباتا ا د الحكم الآخيز: :ابل معناه أن الحكم الثاني تمتخ خ الأول 4# الواقع 
ذاك؛ ذلك الأوان؛ لأنّ الواقع تغيّرء ولأنّه تزاحم حكمين فإمًا أن تُسرع وإما أن تُبطئ؛ 
فحكم الإبطاء نسخ حكم الإسراع 4 ذلك الظرف. ظرف وعورة الطريقء لا ب كل 
ظرف. فإذا ما عاد الطريق مستوياً فالحكم الأول يُزيل (ينسخ) الثاني وهكذاء فليس 
ثمّة نسعٌ 4 النصّين. بل كلاهما يعملان. حسب توارد موضوعيهما . 


" - علم القراءة: 

كثيره من خطأ النُساخ. أو من جهة اللّفويّين القراء التّحاة أدخلوا قواعدهم فيها 
وقلّبوا القراءات استشهاداً على ما يرومون إثباته. وذلك 2# حقب ما بعد التدوين؛ 
حينما تحول الشفوي المحفوظ 4 الصدور إلى قراطيس مكتوبة: وقليلٌ منه الصحيح 
لاسيما الذي تسنده رواية ثابتة عن النبي (ص) وآل بيته (ع) ارا جع إلى أن 
المسلمين الأوائل دونوا 4 مصاحفهم ورقاعهم شروحهم وكتبوا اللفظ ومعناه. فظن 
البعض أن تلك قراءة ثانية بينما هي شرح للفظ ومثاله!'): 


١‏ 5 ا 
)- مير محمدي زرددي» بحوث # تاريخ القرآن.» ص١”3.‏ 
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(عن أبي بن كعب أنه كان يقرا (كلّما أضاء لهم مشوا فيه): 'مروا فيه" و 'سعوا 
فيه" . وعن ابن مسعود أنه كان يقرأ (للذين آمنوا انظرونا): 'أمهلونا" و "أخرونا". وعنه 
أنه قرا "وتكون الجبال كالصوف المنفوش”' بدل (كالعهن المنفوش). وقراً: 'إني نذرت 
للرحمن صمتا" بدل (صوما). وقراً: 'إن كانت إلا زقية واحدة' بدل (صيحة واحدة) . 

فهذا تفسير ألفاظ لا قراءة ثانية. ومحصلة الكلام؛ أنْ القراءة الثانية إن وجدتٌ 
بروايتها عن المعصوم (ص) فتصح مع المحافظة على الرسم اللفظي كما هو وبلا زيادة 
أحرف أو تبديلها. طبعاً ضمن محتملات نطقه؛ مثال (لفظة "تحضون"' 4 الفجر-18١:‏ 
هكذا هي 2 الرسم؛ فالبعض جعلها "تحاضون" والبعض قرأها 'تحضون"' وكلاهما 
محتملان فحروف المدّ كثيراً ما لا تُرسّم)؛ فتغيّر الحركات لا بأس بها مثل إن يُسرق, 
إن يُسرّق". لو ثبتت هذه القراءات: و'يُخادعون' © سورة البقرة-” "يخد عون" لأنّها 
هكذا رسمت ثم أضيفت ألفٌ خنجريّة صغيرة فوق الخاء تمييزاً؛ فَإِنْ ألف المد لا 
تناف كفيراً بذ الرسم القراكى (انتمواك بتهازات) واونانه سور الجر فط 
(ذلك: ذالك- البلّد: البلاد - الواد : الوادي - ابتلّه: ابتلاه - تحضون: تحاضون - 
يليتني: يا ليتني - يأيتها : يا أيتها - عبّدي: عبادي). 

أمّا القراءة التي تَبدّل # الرسم مثل "العظام كيف ننشزهاء أو ننشرها" وكذا 
"الرياح نُشراً أو بشراً" فهذا من تبديل الحرف القرآني؛ والمنطق يقول أنه خطأ تُسسَاخ 
قبل عصر التنقيط حيث الباء بلا نقطة تشتبه مع النون. وكذلك السين مع الشين, 
وبين الزاي والراءء لكن من غير المعقول أنها كانت تشتبه على الحفاظ الذين أخذوا 
القرآن شفاهاً. 

أمّا طرائق النطق بالآيات من مد ووصل وإمالة واختلافها بين القّرَاء. فلا نظنّها 
من علم القراءة ْ شيء: كقراءة "طه" (طاهاء أو طاه) بل هي من شئون التلاوة 
حسب اللّهجات العربيّة واعتياديّة ألسنها التُطقيّة مثل ("الأرض' لُفظت "الأرض' أو 
ترس أو لوهم والتسنا هه الي بالا مات او احمعا "يها" ١‏ رشدون” 
"خاسيين' "باريكم' لكنْ من دون تغيير الرسّم القرآني أي ثكتب مثلاً 'بارئكم' وتُتّلى 
'باريكم' ..) وهذا النوع ليس له دور # تغيير المعنى القرآني لدى الباحث. 
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وعلينا فعلاً. انتصاراً للقرآن. وقداسةً لكلام منزله؛ واحتراماً للسان العربي 
ولقوسا ان كس من شاي اناه القرا راك الرهوسة ذا تكريهات لا نرهناها 
لشطر بيت ركيك أنهاناه مين بنات أمكارنا ٠‏ فكيف نرضاها لأقدس كلام وأحكمه 
وأبينه, 1 : (آلا يَسَجِدوا لله الذي يُخْرِج الخَبء في السَّمّاوَات وَانَأَرض وَيَعَلَم 
ها تحصو وما فجلقون/النمل 6 الكسائي (ألا يسجدوا) بتخفيف اللام 
وتخرج قوائة ال يسجدا" على أن "ألا" حرف استفتاح: و'يا" حرف نداء والمنادى 
مخحدوف تقد يره هتؤلاء: .و"اسجدوا" مل أر: (الاانا هؤلاء انعدوا) > زالاايا 
اسجدوا)!! وسقطت ألف "يا" التي للنداء. وهمزة الوصل من "اسجدوا". ووصلوا "ي 
ب 'سين' اسجدواء فصارت صورته "يسجدوا" بغير ألفيّن لا سقطا لفظاً سقطا 
خط!'". ثم اختلف الفقهاء 4 وجوب سجود التلاوة عند هذه الآية. فحسب القراءة 
هذه تجب! وحسب القراءة المشهورة لا تجب! فنقول: لا حول ولا قوة إلا باللّه. ونا 
للّه. 


4:- علم أسباب النزول: 

هو ع الأحكام والوقائع خاصة من حوارات وتساؤلات وأحداث وأقضية. وهو 
مفيد 4# جلاء الآية لا أنّه مفسئر لهاء على أن هذا العلم يُؤْخذ من الروايات الصحيحة 
لا من هوامش التفسير التي تجمع المعقول باللامعقول؛ والأصح تسميته ظرف النزول؛ 
ومناسبة النزول؛ لا سبب النزول فالقرآن نازلٌ نازل؛ مع قناعتنا بأنْ تلك المناسبة كان 
لها سببٌ 2 تعيّن قالب الصياغة القرآنيّة لا المضمون القرآنيء فالذي ثبت أنّه مناسبة 
نزول هو أول أنموذج حيوي انطباقي على النزول؛ وليس بالضرورة أن يكون أكملها 
وأكثرها استيعاباً. ورب آية نازلة تعلّقت بهدب تشابه بسيط مع مناسبتها إِنّما ضمن 
تربية ربانية محكمة لربّط الآيات بالواقع (تفعيلها) وتسهيل حفظها والاعتناء بها 
ولتجد موقعها من ذهن وقلب الرعيل الأول رضوان اللّه عليهم: وتوطين آيات الرسالة 
فيهم كملكيّة خاصة تحكي شئونهم وأقضيتهم وتَعَنّون بأفرادهم وبأسماء مَنْ وما 


(''- الفراء. معاني القرآن؛ ج؟: ص0 79 . 
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حولهم: فيعرفونها معيشةً كما يعرفون أبناءهم: وتركيزاً لمركز الرسالة الريّانيّة 
وتيا : 

أما بعد تحرر القرآن من ذلك العصر ومن شخصياته وأقضيته وأحداثه؛. عاد 
القرآن إلى عالميّته منعتقاً عن حصريّة الزمان والمكان والأغراد والظروف الأولى: كما 
كان -مطلقاً- وكما أريد له. ليصلح أن يتوطّن 4# غيرهاء ولذلك كان القّرآن منذ البدء 
يضع الصفات لا الأسماءء. والطبائع لا الأفراد والأجواء لا الأماكن؛ والخصائص لا 
التخصيصات:. لثلاً ينقبع 2# التاريخ ويقبر ب الأسرء ولولا إشارات ضئيلة ب بضع 
قساف بقل ريسن "كه" ارك خرن ذا درك الباحة التعطاع التجر شيف عن 
محطة القرآن النزولية الأولى إل من حيث السمات. لكن لا مشاحة أن مناسبة النزول 
الحتشيحة كر مدن سك معرفة الأناكت وتفشيريها ابيا ناث الأحيات والشول 


3 


الحركي. 


القاعدة الثالثة: فوقية القرآن عن الإحاطة البشرية 


علينا الاعتقاد الجازم أنْ الذّكّرَ الحكيم فوق كلام البشر, لّغة. وصياغةً. ومعنى. 
ومضامين. غفليس كل حرف فيه وكل كلمة وكل جملة كما هي لدى البشرء فلا طاقة 
للبشر على الإتيان بمثله. وفرع ذلك أنْ لا طاقة لهم على فهمه كاملاً. فلذلك لا النبي 
(ص) على عظم شأنه وجلالة مقامه قد ضير القرآن لأنْ عقول القوم لا تحتمل هذاء 
ولم يُؤثر عنه بالسيرة والثاريخ ذلك؛ ولا الصحابة ولا المفسّرون ولا نحن ومّن 4 جيلنا 
ولا اجتماع الجن والإنس بقادر على أن يطوي مسألة النظر # كتاب الله مدّعياً أن 
غاية ما للآية من معنى قد استوكء إِنّما استوفى جهده ونفد بصره وامتلا دلوه لا أن 
النهر قد وقف أو صار كلّه # دلوه؛ و هذا يقول حبيبنا المصطفى( ص) (لا يُخلقه 
كثرة الترديد)!'': ويقول علي (ع) بشأن ينبوعيّة القرآن ومصباحيّته قولاً شعشاعاً لو 
أخن به لما علا قرآنَ الله مس غبار أبداً وما انُخن ظهريًا:(.. ثم أنزل عليه الكتاب 


('- وقال (ص): ولا تخلقه كثرة الرد وولوج السمع. الطبراني. المعجم الكبير. ج70. ص5 8؛ المحمودي, 
نهج السعادة. ج/: ص ؟٠‏ 1 . 
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نورًا لا تُطفأ مصابيحه؛ وسراجا لا يخبو توقّده؛ وبحرا لا يُدرك قعره؛ ومنهاجا 
لا يضلْ نهجه؛ وشعاعا لا يَظلم ضوءه؛ وفرقاناً لا يخمد برهانه؛ وتبياناً لا تهدم 
أركانه. وشفاءً لا تخشى أسقامه؛ وعرًا لا تهزم أنصاره» وحقًا لا تخذل أعوانه؛ فهو 
معدن الإيمان وبحبوحته وينابيع العلم ويحوره؛ ورياض العدل وغدرانه؛ وأثاي 
الإسلام وينيانه؛ وأودية الحق وغيطانه؛ وبحرٌ لا ينزفه المستنزفون؛ وعيون لا 
ينضبها الماتحون؛ ومناهل لا يغيضها الواردون.. !'2» فالعبارة القرآنية مسبوكةٌ وفق 
تراكيب لفظية مضغوطة مستوعبة أقصى ما يمكن من المعاني المعرفية المتجددة 
بأوجز كم لفظي. 


القاعدة الرابعة: حكمة النسيج القرآني (نفي الترادف) 

الاعتقاد بحكمة النسيج القرآني على مستوى فرادة مفرداته ومواقعها وتراكيبها 
(نفي الترادف). التحقّق بأنّه لا ترادف # كلام الله ولا تكرار ولا لغو ولا زيادة ولا 
حشو ولا سجع ولا ضرورة لغوية: (لا على مستوى الحروف. ولا الكلمات, ولا 
التراكيب). البعض يفترض وجود ترادف 4# كتاب الله. حتّى أن الطالب المدرسي 
يسأل: ما هو مرادف كلمة كذا؟ وهذا خطأً والبعض افترض الترادف غير موجود 3 
كتاب الله ولكثّه موجودٌ # اللّغة العربية؛ ونرى أن الترادف 2# كتاب اللّه هو الذي 
يعنينا وهو الذي ننفيه اعتماداً على حكمة الله سبحانه وبلاغة بيانه؛ أمّا الترادف 2 
الّفة فذلك بحث آخر يراد استقراؤه والإبحار فيه بأدوات تحليليّة تاريخيّة علمية, 
وإنْ كان العقل يميل إلى نفي الترادف مطلقاً؛ فما يْظنْ أنه ترادف هو إما أنه تحويرٌ ب 
اللهجات لأصل واحدء أو هو تطور ف المفردة العربية لتحمل دلالات كانت غائبة 3 
الاستعمال الأقدم. نحن نقر أن أشياء قد تحظى بعدة أسماء وعناوين وليس هذا من 
قبيل الترادف كأسماء الأسد (سبع؛ ليث أسامة. قسورة ..) وأسماء السيفء وغير ذلك 
الآلاف من الأمثلة؛ لكنّْ الواضع لهذه الأسماء سواءً كان واحداً أم متعدداً لابدٌ أنه لحظ 
صفةً ما أو حدثاً أو نسبة فأعطى دلالةً صوتيّة تحاكي ما لحظ من مائز حتّى أنّها كلها 


('- الشريف الرضيء نهج البلاغة/,شرح محمد عبده؛ ج؟: ص 177 . 
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مشتقّة منّ أفعال 4 مآلاتهاء وليس أدلٌّ على ما نقول أسماء اللّه تعالى: فلا يُمكن أن 
نقول بدلاً من (الرَحَمَنْ عَلَى الْعَرَشُ اسَتَوَى)اطه:8). (القهّار على العرش استوى) إذاً 
لهلكت الخلائق؛ ولا أنْ نقول (يا عزيز اغفر لي) بدلاً من (يا غفار). فكيف لو كان الواضع 
الأول 4 مفردات اللسان العربي بالخصوص وأصوله هو اللّه تعالى كما نعتقد! 

فميزة الترادف تفترض المساواة 2# المعنى بحيث يصح إبدال الكلمة مكان الأخرى., 
وميزة اللاترادف تفترض اللامساواة والتغاير لكنها لا تمنع الالتقاء 4 مساحة مشتركة, 
وكلّما نحا العالم للتخصّص امتنع عن الترادف 4# لُغته ودفّق 2 اختيار مصطلحاته وهذا 
ما جعل العلوم تمق زفانيطن نيس هَرَادف القدة 3 الطب) لأوالتوز ليس الحو بذ 
الفيزياء) ويك 'القرآن' وهو أحكم من كتب الطب والفيزياء ليس من ترادف؛ هذا أمر هو 
عمدة ضروريّة لفهم القرآن # جميعه. لك أنْ تتأمّل أ عصا موسى أنّها انقلبت إلى 
ماذا؟ تُعبانء حيّة: أم أفمى؟ مَنْ يقولٌ بالترادف يظنّها واحدة. ولكنْ آيات الله تقول أن 
موسى حين تدريبه على سلاح العصا كخطرة تمهيدية انقلبت له حية فقطء أمًا حين 
المواجهة الكبرى فقد انقلبت إلى تُعبان مبين؛ ولم يذكر الأفعى بالمرة. 

هذا الأمر يلزمنا الاعتناء بالمفردة القرآنية وتركيبها واستعمالها 4 السان 
العربي بما يُشرّف السياق ويجلو الحكمة لا حسبما يُقال دائما أنّه جرى على ألسنة 
العرب من شوادٌ ومن تخريجات وتقديرات: فالرحيم ليس الرحمن. والكافر ليس 
المشركء بل "الذي كفر" ليس هو "الكاضر". و"الذين أشركوا" ليسوا "المشركين", وذ 
قوله سبحانه: (وَاللَيَل إِذَ أَدَبَرَ* والصبح إِذَا أَسَمَرَ)(المدثر: 57, 54) ينبغي ألا 
كعارق 1 2 لمر لدا تمن (115 كإنهما لحكية رضنها تومير الرضيه ادكه 
بكيفيتها . و( فَألَقَيَ السحرَةٌ سجداً قَانُوا آمَنَا بِرَبْ هَارُونَ وَمُوسَى)(طه:١٠)‏ بذ طه: 


لا تُساوي (رَبَ مُوسَى وَهَارُونَ)(الأعراف:7١1).‏ (الشعراء:8؛ ['"» وغيرها من أمثلة 


('' الآيتان هماء الأولى: (فَانُوا آمَنَا بِرَب الَعَالَمينَ* رَبّ مُوسَى وَهَارُونَ)الأعراف:7:171؟1١)‏ وأيضاً 

نفسها 2 (الشعراء: 20:49 ). ١‏ 

الثانية: (قَانُوا آمَنَا برب هَارُونَ وَمُوسَّى)(طه: )٠١‏ فليس السجع ومناسبة نهاية الآية الذي حكم بقلّبها 

إلى (هارون وموسى) فقد خالف سبحانه السجع بعد آيات # سورة طه بقوله: (فَأْتَبَعَهُم فرعون 
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التي تختزل كلام الله بأيّ كلام فيهترئ النظام المحكم المخبوء فيه. بل قد تذهب 
دلالات الألفاظ إلى أبعد من ذلكء فيأتي اللفظ 4# سياق بغير دلالته الأولى ‏ سياق 
أحتن يذ قينا الغانت اللقظي للكلسة تمظن مان سخطفة ال إضناعيّة خييك: 
"استطاعوا" لا تُساوي المخقفة'اسطاعوا('2, "اذك" ليس "الذكرىئى" ولييست 


وو 


بجنوده فَعَشْيهُمَ من اليم مَا عَشْيهُمَ)اطه:78): فالسياق يكشف ننا أنْ آية الأعراف والشعراء (فَانُوا آمَنَا 
بِرَبْ الْعَالَمينَ* رب مُوسى وَهَارُونَ) هو نزولٌ من الأعلى من الرب ثم موسى ثم هارون لذلك ذُكر "رب 
العامين" هك فهو تدرج رسالي (يخص الرسالة): أما آية "طه" فهي تنطلق من واقع المعاملة فيكون 
هارون الذي يُمارس الدعوة والخطاب والجدال والعلاقات هو الأقرب 2# الذاكرة (هارون وموسى) فهو 
تدرج رسولي (يخص الرسول) وقد قدّم موسى أخاه هارون 2# شأنه الرسولي لهم.: ليتعاطى معهم 
ويُباشرهم بقوله (ع) (وَيَضيق صدري ولا يَنَطَلقَ لسساني فَأْرسل إِلَى هَارُونَ) (الشعراء:؟1). 

(''- قال تعالى (هَمَا اسطاعوا أن يَظَهَرُوهُ وَمَا اسَتَطَاعُوا لَهُ نَقَباً/إالكهف:7): ب مثل هذا قال أهلّ اللّغة 
أن "زيادة المباني زيادة المعاني": وجلي أنْ اعتلاء الردم للظهور عليه كحال متسلّقي الجبال للعبور إلى خلفه 
أيسر جهداً وإمكاناً من محاولة نقّبه أو هدمه لاختراقه إلى الجهة المقابلة كما فعلت آلات التقدم العصريّة 
فشيّدت بها الأنفاق # الجبال: لذلك كان المناسب لحفر السد "فمّلا" ثقيلاً (استطاعوا). وناسب اعتلاء 
السدّ فمل ("اسطاع' بدون تاء) ليُلفظ خفيفاً وبسرعة: وهذا الفعل كرّره سبحانه 2# القرآن كلّه مرتين: 
كلاهما 4 سورة الكهف؛ فقال سبحانه قبل ذلك 4# قصّة العبد الصالح مع موسى (م) (وَمَا هَعَلَتُهُ عَنْ 
أمّري ذلك تَأُويلٌ ما لَمَ نَسَطع علَيّه صَبّراً)(الكهف: 87): مع أن العبد الصالح أكٌّد لموسى منذ البداية 
(إنكَ ل لي معي شير الكيت: 11): وكررها " مرات # الآية ؟/. وه/؛ ذلك لأن الإنسان يعجز 
عن الصيوهلى مالا علم له به أو بسره ويخالف مألوفه وقواعده؛ ولكن بعد انكشاف السرٌ يزول عنصر 
المفاجأة ويجتاز المرء امتحانه المتوفّع بأدنى استطاعة؛ فكلّم العبد الصالح موسى بعد انكشاف السر من 
هذا المنظور 4 شبه ملامة: (أنك 2# الواقع من حيث الاستطاعة تستطيع بسهولة أنْ تصبرء لكنْ العقل 
المتفاجئ بالواقع الجديد يخون صاحبه عن التأقلم فتعسر الاستطاعة). لذلك عبر عنها # النهاية "لم 
شفط ميكل له "لم تستطلع لهذا الس رضنا حرى أن العانم ينغي لا يناج لغوة مير عل تسملة: 
والقالة طتيجة نقتي دكمياراه مكلا يقش عتضنالتضويى لآنه ماتمن حمر يعرف إرازعه وشاعلة قا 
التحددي» رن سيعة كو نعل ولا متوثباً. بخلاف الذي لا تعر اللحيحة بن فَإنّه يشحن من 
استطاعته ما يجعله متوفّزاً متحمّزاً للاصطدام بالمجهول المؤلم أو المشوق. 
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"التذكرة'؛ وآكّرَهاً" مغايرة ل"كُرّها"7' 2 و'عباد" و"عبيد" يختلفان مع أنّهما جمع "عبد" 
فالأولى عبد ألوهية والثانية عبد ربوبية أو ملك و'شاهد" يختلف عن "شهيد" وكذلك 
جمعهما بالتوالي 'شاهدين" 'شهداء' و'شهوداً". و'عالمون' غير 'علماء'"؛ وأنبيون' غير 
"أنبياء' فالأولى للأمم والثانية محلّية لأمة واحدة .. إلخ. فهي مفاصل بفهمها 
والتفريق بينها يُوضع الكلم ْ مواضعه: "فالدين كلّه فرق" والقرآن فرقان: والتفريق 
بين الألفاظ هو تصنيف للعلّم؛ وهو من مهام قلم الفكّر الإنساني وتعليمه الأسماء 
كلمل وداه علد“ تكوين الوح اك درمحرية اشنا ل 


(''- كَرّهاً. مفتوحة الكاف (جُعلتٌ الفتحة ب الإعراب رمز المفعوليّة لأنّها أخف). وكُرّهاً مضمومة الكاف 
(الضمّة 4 الإعراب رمز الفاعليّة لأنها أثقل)؛ استفادةً من هذه النظرة نستطيع أن نفترض أن 'كَرَّهًا” 
(مفعوليّة). أي انفعال الأشياء بإجبارها وضدها "الطوع'؛ بغض النّظر عن محبة ذلك الكائن للفعل الواقع 
عليه جبراً أو كُرّهه له. قال تعالى (قُلَ أَنَفَقُوا طوعاً أو كَرّهاً)(التوبة: 07) وقال (وَللَّه يَسَجَد مَنْ في 
السسَّمَاوَات وَالَأَرْض طُوعاً وَكَرَهاً)(الرعد: )١5‏ وغيرها . أما 'كُرَها" (الفاعليّة)» فهي عمليّة اختيارية 
تفمبية تقع من الكائن الحرّ فقط غير المُجِبّر كالإنسان مثلاً. وضدها الحب؛ قال تعالى ( وَوَصِيّنَا الَأْنْسَانَ 
بوَالديّهِ إحساناً أ حَمَلَتَه أمه كُرهاً وَوَسََنَُُرّما/الأحقاف: 06 فلا أحد من النساء تُحبٌ آلام الحمّل 
والولادة. هي لم تحمله كَرَهاً (بفتّح الكاف) أي مُجبرة: إِذَ كان بإمكانها إسقاطه جنيناً. لكثها أدامت حمله 
باختيارها مع كراهتها لألم الحمل وثقّله وما يُشُوهه 2# بدنها ؛ لهذا الإحسان الجزيل من الأمّ والأب أمّر 
تعالى الابن بالإحسان لهما رداً للجميل كما 4 صدر الآية, ذلك حر طق شييكا نه يكيلة (حناتة أ 
أعقبها بدون حرف عطف تعليلاً للوصية الرحمانية للأبناء وهي قوله (وَوَصَينًا الَنَسَانَ بوالديه 
إحساناً) . وقال تعالى أيضاً (وَلَكن اللّهَ حَبّبَ إِليَكُم لْأيمَانَ وَزَيُنَهُ في قُلُوبَكُم وَكَرهَ ره إلَيَكُم الْككَرَ/الحجرات: 
4 وقال (كُتب عَلَيكُم لقال وَهَوَ كر لَكُم وَعْسَى أن : تَكْرَهُوا شيئاً وَهُوَ حَيّرَ لَكُمَ وَعَسَى أَنْ تحبا شيا 
وَهُوَشَرَ لَكُمَ)(البقرة: .)3١7‏ 'فالكُرَه' المضموم -بشهادة القرآن- عكّسه الحبٌّ وهو للكائن المختار, 
"والكّره' المفتوح -كما قدمنا- عكّسه الطوع وهو لكل كائن وغير ناظر إلى مشاعر. 
(''- قال تعالى (اقَرَاً وَرَبّكَ الأَكَرَمم الذي عَلَّمَ بِالَمَلّم* عَلَّمَ الإنسَانَ ما لّمَ يَعَلَم)العلق:-0). وقال (وَعَلَّمَ 
آدَمَ الَأَسمَاءَ كُلَهَا)[البقرة: ١؟),‏ كدو سايق القلم هنا -علاوةٌ على ما قاله المفسئّرون- هي الميزة العقليّة 
البحثيّة التي أكرمنا اللّه بها تصنيف الأشياء وتمييزها ("القلم' من التقليم وهو إبانة شيء من شيء). 
الميزة التي ميّزتنا عن البهائم: فبها نتطور باكتشاف العلوم وطنينها ونرتقي بالتخصص والإضافة: ولولا 
هذه الميزة لجمدنا على ما بَرّمجنا به. 

44 


فعلى هذاء القرآن أشبه بالمعادلة الرياضية والكيميائيّة مضبوطٌ بألفاظه ومعانيه 
وتراكيبه بدقّة متناهية: "كالجينوم البشري" وكلامه سبحانه كخلّقه المتقن تماماً 
مكتنوفمة مدو ]هدم لمسكمة زه فرق طن فلع :لتحم هين قن وك رانتلن ) وكل 
لفظة بذاتها لها دورها الكاس نف نوقدها العامة المعادلة القرآنيّة, كما الأنف 3 
موقعه 2# الوجه لا أفقيّاً لا مقلوباً لا مكان العين أو الأذن وكما باقي الأعضاء. وأي 
تبديل (بظنْ الترادف أو التساهل). أو إلغاء أو تجاهل لأيّ لفظ سيّشوه المعنى: فلو قُلنا 
(والضحى) أو (والفجر). (إِنَ الَأَنْسَانَ تفي خُسَّرِ)(العصر :") لأهلكنا خطاب الآية 
وغرضها!'. وبالتفاتنا إلى قوله سبحانه لمؤمنيه (وَقَاتلُوا في سَبيل اللّه وَاعَلَمُوا آن 
اللَّهَ سَميعٌ عليم)[البقرة:44١)-‏ وكان الظاهر أن كيل - أذركنا أن 
ومين زعا رديه الوقة الذي هم يد هوق الله بإسباق القصير يو تزقرونه المي 
والتكبير والاستعانة؛ فاللّه العالم بجهدهم ومقدار بذّلهم يعدهم الاستجابة هنا من 
النتمة الفلاين "سيمع" ولو قال "سير لاتقلب امستىء ولوهدهم الصير والأحسيات 
والأجر فقط دونما استجابة:؛ فَإِنْ ما لوهم بع وتحت نظره ويعلمه! ولو قُلنا 3 
مقام آخر بدلاً من ( والسارق وَالسَارقَةٌ فَاقَطّعوا أَيدِيَهُمَا جَزَاءَ بمًا كَسَبًا تَعَالاً من 
اللّه وَاللَّهُ عَزِيرٌ حكيم) (المائدة 1١‏ واستبدلناها ب (والله راوفيد لقوضنا قولَ 
الى كته وقبّحناه. حيث صار قطّع اليد غفراناً» والنكال نفّحاً من فيض 
الركنة ف الذ لك طاترؤ ايه القالدة الموفيقة عن زشترن اللةزمين) أن القوه لحني عدها 
الذي يُساوي بين هذين الأمرين # كتاب اللّه: (قلت "غفوراً رحيماً"؛ أو قلت "سميعاً 


(')- سيأتي تمام بعض المعنى لاحقاً ( 2 النقطة الثالثة من المعطيات الإرشادية) حين الكلام على وجوب 
وجو امه تنظقى بحري ب للست جع راتدتته ته راق ااتردروة يسأر اجر عليه 
بيناه ‏ الموضوع المتعلق ب (التفسير والتأويل) 4 تفسير آيات الفجر 2# بحث "الهجرة إلى القرآن', 
تختزنان معنى إنهاء حقبة؛ بانبلاج نور ما يُفهم 2 هذا السياق بالخصوص بأنَّه تهديدٌ للانسان؛ الأمر 
الذي يُخالف توجه الآية التي إِنْما تستحتٌ الإنسان للإيمان والعيل الستالح وتتعى عليه تضييع نفسه 
بهدر وفته بيديّهء لا أنّها تُهدّده وتتوعده وتتعجل إحضارٌ خاتمته السيّئة بيّن يديه بإهلاكه وإبلاج فجر 
آخرته إِذَ أنّنا لو حذفنا مفردة (والعصر) لما فهمنا ثمّة جريمة للانسان من عبارة (إِنْ الإنسان لفي 
خُسسّر)؛ فعلى ماذا إذاً نتوعده وتُهلكه وهو مجرد خاسر لا أنه باطرٌ ولا فاجرٌة! 
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حكيماً"؛ أو قلت "عليماً حكيماً"؛ أو "عزيزاً حكيماً"؛ أي ذلك قلت فإِنّه كما قلت, 
ما لم تختمّ عذاباً برحمة؛ أو رحمةً بعذاب)!'' ينبغي طرحهاء بل طرَّحّ حتّى التخريج 
غير اللائق بكلام الله المروي عن الصحابي الجليل عبد اللّه بن مسعود : (إثما هو 
نون اتحدكم: اقل وهلم وتعال )1 . لآن مده القلاقة بو مكنا مينها: حظ التران لقند 
كتاب الله كما يفسد وجّه الآدمي حين نضع مكان أنفه منخري بقل أو خرطوم فيل 
بدعوى أَنّها كلها أنوفٌ ومعاطس ومشام ومناسم تنفس. 

هيهات. إِنّْها ألفاظ محسوبة بدفّة حسابية وبلاغية ومعنوية وهندسية وعلمية 
وبيانيّة ولا يُمكن استبدال حرف واحد منها فضلاً عن كلمة أو عبارة. فكيف صار 
غفورٌ رحيم' مساويً "عزيرٌ حكيم”. وكيف أصبحت (هلم؛ قبل تمال) بمعنى واحدة 
والقرآن القول الفصل يرفض هذا ويقول أولاً: (وإِذَا قيل لهم تَعَالَوَا يَسْتَعْمْر لَكُم 
رَسُول اللّه لَووا رؤوسّهم) (المنافقون:0).: ويقول ثانياً: (قَلَ هلم شهداءكُم الَّدِينَ 
يَسْهَدُونَ أن اللّهَ حَرَهَ هَدا)[الأنعام: 19). وثالثاً: (يَا مُوسَى أَقَبِلَ ولا تَحَفّ إِنْفَ منّ 
الآمنين) (القصص:١؟).‏ فهلاً حاول مَنّ له ذائقة لُغويّة أن يستبدل (هلم؛ أقبلٌ؛ تعال) 
ببعضها © المواقع الثلاثة الآنفة, ليرى كم يُفُحش 4 كلام الله وكم تبَّعٌد النجعة ب 
المعنى النزيه العالي! هذا إِنّما فيما نقّدر أن ُبصره من فساد شأن نظم القرآن 
الكتاعرريي بالك بما لا نُبصره من فساد (قَلا أُقِسمْ بمًا تُبَصرونَ ه وَمَالا 
تبُصرونَ * نه لَقَولَ رَسُول كَرِيمٍ + وما هُوَ بقَول شاعر قليلاً ما تُؤْمِنُونَ + ولا 
بِقَول كَاهن قليلاً ما تَدَكَرونَ * َنَزِيلٌ من وب الَعَانَمِينَ + وَلَوْ تَقَوَلَ عَلَيْنَا بَعَضّ 
الَأَقَاويل + لَأخَدْنَا منّه بانيَمين » ثم تَعَطَعَنَا منّه الَوتينَ)(الحاقة :21-7 ) فليس 

5 تقول ولا تجوز وتصرّف يذ ألفاظ النصّ القرآني بي المحكم. وبهذا يسقط ما قاله ابن 


(''- وأشباه هذه الرواية كثير. منها (عن أبي هريرة: قال رسول اللّه: إنَّ هذا القرآن أنزل على سبعة 
أحرفء فاقرؤوا ولا حرج. ولكنْ لا تختموا ذكر رحمة بعذاب ولا ذكر عذاب برحمة). رواه: البيهقي؛ 
السنن الصغرى؛ ج١.:‏ ص017 . 

('- سعيد بن منصورء السنن؛ ج١؛‏ ص10 . 
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ما عد 1# مل منج عر 


خالويه!''. 'وليس 2# كلام العرب "بعد" بمعنى 'قبّل' إل 2 قوله تعالى: (وَلَقَدَ كَتَبَنَا 
في الزَبُور من بَعَد الذكر أن الَأَرَضَ يَرثهَا عبّاديّ الصالحونَالأنبياء:١٠)".‏ 
والخطا ياتي عليه من فلاث جهات١١-‏ أنه خطم باشتباه واحد كلام الغرب ونظامّه 
السائد القائل بعدم تساوي الحروف. 7- أنه جعل كلام الله من كلام العرب: اانه 
حسب أن "الدّكر' هو القرآن فقطء وهذا منْ غلبة القداسة والشرع على الحقيقة 
والقروي قا مناضن عليه الامو ولو اثه حك سان العرب وسااقق امتحد اميم ان اكد" 

لا يُمكن أنْ تكون بمعنى "قبل" وال لسقطت معايير الكلام وفّقدت الثقة بين المتكلم 
والسامع وأفادت الأخبار والحقائق الشيء ونقيضّه وهو العبث. ولو أنه رجع 
للاستعمال القرآني لكلمة "الذّكّر' وحكّمه لاسيما قوله 4 بداية سورة الأنبياء نفسها 
الآية الثانية أن ما أتى الأمم السابقة هو 'ذكر". وف الآية 45 أن موسى أوتي ذكراً 
وتؤكد 2# الآية ‏ ذاكرة الأمم السابقة: (فَاسَأئوا أَهْلَ الدككر إن كُنَكُمَ لا تَعَلَمُونَ) 
وتتكرّر 4 (النحل:5: ) أيضاً (وأهل الذكر أهل الكتب الموحاة).: لما أشكل عليه الأمر 
ونُسجِت أمثال هذه القواعد والاستثناءات والتحفنا بها وبغيرهاء و"الذكّر' مصطلح 
معروف لدى العرب قبل الوحي: بدليل أن المشركين العزب مع عدم اعترافهم بالقرآن 
يتهكّمون كما أخبر القرآن عنهم: (أَءَنَزِلَ علَيْهِ الدكرٌ من بَيَننَا)اصن:8) (أَلَقَيَ الذكَر 
عليه من بَيننَا)إالقمر :0"). (وَقَالُوا 2 أَيْهَا الذي قَرُلَ عليه الذَكّر إِنْكَ 
حون )الس :1 ) وقولهم (لَوَ أن عَنّدَنًا ذكراً من الَأوِينَ)(الصافات 0 0 
مقولة مولانا المصطفى (ص) 4 صفة القرآن الكريم: (يصدّق بعضّه بعضا)!'". وآكّد 
هذا علي (ع) بشأنه (الكتاب يُصداق بعضّه بعضاً)!" تفضي بحقيقة لا بد من 
خاذقاء وان امققزلة التشهوزة ( انراق بكرت يغصيه مضا كو تفن إن كانت يسن 
ما سلف وبمعنى أنْ تحديد مفاهيم القرآن وتفسيرها ينبغي أنْ تُؤخذ منه لا من 


(''- الزبيديء تاج العروس؛ ج7, ص؛ ١‏ "؛ الشوكاني؛ فتح القدير؛ ج0: ص71/4. 

(')- أحمد بن حنبل: مسند أحمد. ج؟. ص110 ؛ البخاري. خلق أفعال العباد. ص" ؛ الطبراني؛ المعجم 

الأوسط, ج؟, ص777: ج4: ص”7* ؟!؛ المتقي الهندي؛ كنز العمالء ج١.‏ ص157, 197 ؛ الهيثمى. مجمع 

الزوائد. ج1١‏ ص١1‏ ؛ عبد الرزاق الصنعاني؛ المصنف. ج١١.‏ ص/١7.‏ 

(- الشريف الرضيء نهج البلاغة/ شرح محمد عبده؛ ج١:‏ ص00 . 
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خارجه: وندّعى أنّ القرآن- لوحدة بنائيته- يُساعد بعضه 4 تفسير بعض لا أنه 


بيعسره. 
فما منّ كلمة تُفسئّرها كلمة أخرى إلا أفضى بالترادف 2# كلام اللّه. بل وما من 


حرف فسن حرفا هرا ومن نافلة القؤل ما من آية تفسرها آيةثانية وإلاً ضار 


('' إِنّ البعض من المفسئّرين يزعم أن "الحرف كذا استخدم مكان الحرف كذا"؛ ما يوهم القارئ بإمكان 
الترادف وإمكان إحلال حرف مكان آخرء وعلى هذا المُدّعى يكون الحرّف الأصل أبلغ فلم استعاض عنه 
تكخاله لمن ذلالة وإقاء مجدة و يشطريا بنذ والهذا مما يقولوك له ميت "اللو ينيقي اضر عن 
قوله سبحانه: (وَقَالَ الَدِينَ كَمَرُوا للّذينَ آمَنُوا َو كَانَ حَيراً ما سَبَقُونًا إلَيّه)(الأحقاف:١١‏ ). فإن لم يكن 
بمقدورنا تصور وجود ثلاث فئات هنا : هي فئة الذين كفرواء فئة الذين آمنوا المتكلّم معها والمحتفظة مع 
الأولى بوشائج وولائج: ثم فتئة السابقين المتميزة المتكلّم عنهاء لتحاكي ثشْ تصنيفها الثلاثي الآية: (قَالَ 
الْمَكَأُ الَّذِينَ اسَتَكْبَرُوا من فَوّمه للَّدينَ استضعفوا لمَنْ آمَنَ متهم أَتَعَلَمُونَ أن صالحاً مَرَسَلٌ من 
العاف 0 ا م الوجرد التي 1 أنفسنا م 


ل م قَانُوا لإْوائهم وفوا ا م تنُوا)إآل عمران: )ولا توا 
لمن يُْتلُ في سبيل الله أَمُوَات بَلَ أحيّاء)(البقرة: 194) (ولا أَكُولٌ للّذِينَ ري ال 
حَيراً)(هود:١5)‏ (ولا تَفُولنَ لشيء إِني فَاعلذَلكَ غَداً)(الكهف:7): وغيرهاء فهل تُصلح كلام الله 
ونستبدله بما يأتي 4 أذهاننا هن تكد :4 فلن أن لحظنا عبارة (قالَ لكذا). نقول أنها بمعنى (قال عن 
كذا). (أتقولون عن الحق) (قال الذين كفروا عن الذين آمنوا) (وقالوا عن إخوانهم) .. إلخ: إذن؛ فعبا 
بين وأولى وأجلى من عبارة كلام اللّه! 
لعل الآية (ما يَقَالَ لَك إنا م قد قيل للرسل من قَبّلكَ)فصلت:5؛) تُبيّن سر الجواب والردٌ عليهم: إذ هي 
تُعطي الاتّجاهين: أَنْهم قالوا عنه ساحر ومجنون # غيابه؛ وأنّهم قالوا له ذلك مكاشفةً. لكثه لا يُوجد ب 
القرآن (قال عن) حيث أن عمليّة 'القول' هي ثنائيّة تفترض دائما وجود ملقي ومتلقّي (أو سامع). ولأن 
الحرف (عنْ) يوحي بالبدليّة والنيابة فكأنه يُصيّر العبارة "قال نيابةً عنه' أي (وجود ملقي ثم ملقي آخر 
نائب عنه) وهو خلاف المراد ويّبطل الكلام فيسقط ما ادّعاه المستّرون؛ فلمنع هذا الإيهام من جهة, 
ولتضمين غرض آخر أن القول اشتمل المباشرة وغير المباشرة؛ أي أنْ المتلقّي هو نفسه المتكلّم عنه كطرف 
ثالث أيضاً كساة عنه. فهو حاضر يسمع وهو غائبٌ يُتكلّم عنه. قد أسمعوه هذا الكلام بشهوده ثم 
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هئالك حتفو ولغو وزيادة, حتّى ولوكانت الآيتان بذ بنفس المفردات فالدلالة الملوضعية 


للآية ‏ سياقها تُؤتي غير دلالة الثانية. حيث لا أقل أن هناك معنى كلميَاً. وآخر 
ميا وذالكا سيا قياء كابة عسل رونا :سنك فشك إتابرجالا. توخي 
إنَيهم)الأنبياء:) وردت بثلاث صيغ 4# يوسف والتّحل والأنبناة كقيها ثلاث 5 
لأا جه حملت قرحت بده ولا مر الاك تتفي وكا فض | هين معنف لتاقن 
من كلماته لمعرفة المجهول منهاء وبالاستنباط. وبالربط والإلحاق وجمع مواضيعه 
لاستكمال الصورة وغيره. مثال تبسيطي نقراً (وَإِذَا الَجبَالَ سيرَتَ) (التكوير:؟): 
فنتحير 4 معناهاء فقد عم أفق إن نضّدناها بع [وسسدرة الَجبَالَ فَكَانَتَ 
سَّراباً)النباً:١3).‏ ويَومٌ ترجف الَأَرَض وَالَجِبَالَ وكانت الجِبَالَ كثيباً 
مَهيلاً)(المزمل:8١)‏ و( وتّسير الَجِبَالَ سيراً)رالطور: )2 (ويوْمَ مُسَيْرَ الجِبَالَ وترى 
الَّأَرضَ بَاررَة وَحَشْرِنَاهُم كم تُغَادِرَ منهم أحَداً)(الكهف:2؛ ) و(ولو أن قَرآناً سرت 
به الَجِبَالَ)الرعد ٠:‏ "). ثم بالرجوع للسان العربي لمعرفة ما هو 'جبل' وما "سير" 

وهذا إِنّما لمعرفة ماهية التسيير وكيفيته "والجبل' وماهيته. أي تفسير المفردات 
فحسب. لا أن نُساوي بين تلك الآيات ونجعل معناها واحداً وظرفها واحداً ودلالاتها 
واحدة؛ فهذا القصور بعينه 


أعادوه بعد غيابه. لأجل كل ذلك جاءت العبارات تدلّ على هذه المعاني (قال لكذا) يُثبت شهود الشيء 
المتحداث عنه (بدلالة حرف اللام) ويُثبت غيابه حين التحدّث بدلالة الجملةٌ اللاحقة التي تُحيل على 
غائب (لاحظ مثلاً قوله تعالى: ( ولا تَقُولَنَ لشيء (شاهد) إِنّي فَاعلٌ ذلك عدا (غائب)(الكهف:؟؟) , 
وكذلك طبّقها # الباقي ترّذلك جلبًاً . وفائدة ذا ينجل ف أنه 000 الطرف الأول يرى أنه يمتلك 
ناصية الطرف الثاني وغير مسلّم أنّهِ ينبغي أنْ يُعامل كطرف ثالث غاب عن دائرة شعور وعن هيمنة 
وتصرّف ونظر الطرف الأول فقد يحدث كثيراً أنْ تستحضر عرةٌ النْفس المنفعلة الحانقة وكبرياؤها -2 
حديث نفسي مُستعل- تستحضر خيال من أساء إليهاء فَتُّوجُه اللّوم والتقريع والسبٌّ بخطاب مباشر لا 
بخطات الفائب: 3 الممخاطّب حاضرٌ 4 الذاكرة. مملوكٌ الناصية. خاضعٌ للتأثير زالويضة والإذهاق: 
فترى نمس هذه الهيمنة وامتلاك الناصية جليّة © المقولات: (ما سبقونا). (سحر). (لو كانوا عندنا)» (لو 
أطاعونا)» (لن يُؤتيهم الله خيرا) (إني فاعلٌ ذلك)؛ (أموات)! 
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فما من تكرار -كما أشرنا- ولا لغو 2 آياته سبحانه ولا إعادة 4 المعلومات 
نفسها من كلّ الجهات (وَالتَمَار إِذَا جَنَهَا)(الشمس:) لا تُساوي (وَالصبّح إِذَا 
أَسَمَّرَ)[المدثر:؛ ") فهذه آيةٌ لأمر 1 يفضي السياق- والأخرى هي لأمر آخر. و(إذًا 
السّماءً انَشَقَتَ)(الانشقاق:١)‏ ليست هي (إِذَا السسّمَاح )تَفَظَرَث[الأنفظ 13 لسن 
فقط لأن الانفطار غير الانشقاق بل لأن السياق غير السياق؛ فإذا كانت المفردة تعني 
أمراً ل آية فربّما تعني غيره 2 آية أخرى كلفظ "السماء' 2# قوله (الّذي جَعَلَ لكم 
رضن كراشا والسماء يكاء فافزل امير اقتتماء كا )زانيقر 1 )رشاكرن طيفات 
الغلاف الجوّي والثانية الات فكذلك الذزكنت (العيارة اعد هو وحدة بناء 
الفقرات. كالتركيب: (كُّم استَوَى عَلَى الْعَرش)(الأعراف:048) مع أنْها تتكرّر ست 
مرات ودلالتها واحدة, إلا أنْها تفيد أمراً الخرية كن مرة من سياقاتها القرآنية السثّة. 
و(وَإِذَا الَبحَارَ فُجَرَتَ)(الانفطار:؟) غيرها (وَإِذَا الَبِحَارٌ سَجِرَت) (التكوير:1 ) و( وَرَبْ 
الْمَشتَارق/إالصافات:ه) ذات مدلول يختكف كنْياً عن (رَبْ الْمَشُرقَين وَرَبْ 
الْمَفْربَيْنِ)[الرحمن:17)» وعن (رَبْ الْمَشْرِق وَالْمَغْربِ) (المزمل:1) و(هَلا أقسم برب 
المَشَارق وَالَمَغَاربٍ إِنَا تَقَادرُونَ) (المعارج:٠‏ ؛) و(كل مَنْ عَلَيّهًا فَان * وَيَبَقَى وَجَهُ 
رَيْكَ ذو انُجَلال وَانَأكرَام) (الرحمن:11. 37) تختلف جذريًاً عن (كُلَ شَيّء مالك إِنَا 
وَجَهَهُ) (القصص88) ولو قرأنا (عَبايْ الاء رَيْكُمَا كُكَدْبَانَ) التي تكررت 4# سورة 
الرحمن "١‏ مرة. فهذا ليس تكراراً للتأكيد وان أفادناتات عزنا أنّنا لا نستطيع أن 
نختصر السورة فتُخرج هذه العبارة منها كقاسم مشترك فيها لنجعله # النهاية, 
فتكرارها يفيد أن كل النّعم الموصوفة والقدرات المُعطاة آية بعد آية هي تخص قبيلي 
الجن والإنس؛ فحيث خوطب الجن بهذه الآلاء فهو له نسبة منها بفض النظر عن 
كيفيّة توظيفها وانتفاعه منهاء ومن أراد أنْ يبحث 2 موضوع حقيقة الجن بعيداً عن 
الأوهام والخرافات:؛ عليه أنْ يلتفت لهذا ويتمعن فيه؛ وإذا كان الإنس يُقابله الجن 
(كمجموع).: والإنسان يُقابله الجانُ (كمفرد أو كاسم جنسء حيث أن 'جان' اسم فاعل 
من 'جن). فلماذا قابل سبحانه الإنس بالجان أيضاًء وهل أنْ الجن مخفيّون بالأصالة 
وسح ومحفون بضلهه زانيه فاعل) :2 مستزى قان [الكان) فورين خفاقهه: 
نفس الآمن تجده يك كر عبارة (وَيّلَ يومد التمكشيين) 1١‏ هرهظ القران مزة ف 
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سورة الطور. وأخرى 2# المطففين. وعشر مرات 2# المرسلات. وتكرارها يفيد تعدد 
الويل بتعدد السياقات لا وحدته وتأكيده فحسب. 

ومثالٌ آخر. نلحظ منه التنوع 2# البيان وظهور ما أبهم 2 آية من آية أخرى. حيث 
قال عزّ وجل: (شهر رَمَضَانَ الذي أَنْزْلَ فيه الْمَرَآنْ)البقرة:110) ولم يظهر به أ 
ليل هو أو نهار. وبان بقوله عر وجل (إِنَا أَنَرَتَنَاهُ في لَيْنَة مَبارَكَة)(الدخان:؟) لكنْ لم 
يظيمو بد أ ليلة» فظهر بقوله تعالى (إنَا أَنرَّنْتَاه في َيْنَة الَقَدّر)(القدرءا )فين ثلاث 
معارف لا واحدة كل منها تتكلّم 4 شأنها وموضوعها وغير قاصرة فيه. 


القاعدة الخامسة: التحرر بكتاب الله من أسر فهم السالفين 

التحرّر بكتاب الله من أسّر فهم السالفين رضوان الله عليهم: فقد يُخالف 
المشتغلٌ بالقرآن المفسّرين الأجلآء مخالفةً بينة ولا ضيّر من ذلك وقد يتّفق معهم: 
فكتاب ربّنا هو إلى النّاس كافّة؛ إلينا كما كان إليهم؛ علينا أن نقوم بواجبنا حياله كما 
قاموا أثابهم الله بواجبهم فيه وفَّقَّ ما بلفواء مقرّين مع اختلافنا معهم بفضل 
جهودهم. ولولاهم لما وصلنا إلى ما نحن فيه ولما تراكمت المعارف لديناء فأجرهم أبلغ 
وأجزل من أجرنا لو فُبِلَتْ لنا الأعمالء فَإِنُهم اجتهدوا وسّعهم وسافروا البلدان 
وقطعوا ألفيا لطلب العلم مع بعد الشقّة وشظف العيش وعروز الأداة وقلّة توفّر 
العلوم؛ والآأجر يُعطى على قدر المشقّة؛ لا يُؤتى الأجر على الوصول للحق بقدر ما 
يُجزل على ما بُذل من أجل الوصول إليه؛ فلا يستريب عاقل خ أن جهود المخلصين 
متهم وطكافم ورذلهم هى :| ضحاقف اهلها فندها. يُمكن إن .في له ولو اوند تا الأعدارحذ 
زمانهم لما وَسعنا أن نقوم بما قاموا به ولا بلوغ ما وصلوا إليه. فأجزل اللّه أجورهم 
ورضي عنهم . 

ومع احتفاظنا لعظيم مقامهم. فعلينا أيضاً آلا نُحكّم شيئاً فوق كلام اللّه تعالى: 
وأدنة ذلك من العقّل والقرآن ومن السنّة الصحيحة فوق أن نستقصيها هنا ونُحصيهاء 
ونستأنس بشاهد تاريخي للفائدة: (حيث استدل الإمام جعفر الصادق (ع) على حرمة 
ااسمريي د مجرد منهي عنه # العبارة القرآنيّة. استدل لا من السنّة الشريفة 
'بلعن شاربها وعاصرها و..؛ بل من القرآن. بتسميتها 'إثما" (يَسَأَلونَكَ عن الحَمْر 
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َالْمَيِسرِ قل فيهما إِثّمّ كبِيرَ)(البقرة:715): واللّه قد حرّم الإثم؛ ب قوله ( قل إِنَمَا حَرمَ 
رَبْيَّ المَوَاحشَ ما ظَهّرَّ منّهًا وما بَطَّنّ وَانَأَقَم)(الأعراف:؟؟). ودون هذا الاستدلال 
محل فول السنّة المروية كه آراءالشازيمين هوق عناب اللوذ' ,بسنا جه غتى عن مراجعة 
أصيلة لتراثناء وإلى حركة نقديّة صارمة لكن أخلاقيّة مهذبة مُصلحة غير متطاولة. إِذْ 
النقد عمليّة تنموية تُعمّق الوعي الإنساني وتُراكم معارفه # مدارج السيّر الحضاري. 


القاعدة السادسة: الوحدة الموضوعية والسياق القرآني 


السياق القرآني للآية بما قبلها وما بعدها وموضعها الخاص ي السورة وهوية 
السورة واسمها الموقوفة عليه؛ أمرٌ له دوره # فهم المراد. وربط الموضوع الواحد المتناثر 
بآياته 4 سياقات مختلفة 4# سور متعددة له دوره العظيم أيضاًء 4 ترسّم معالم الصورة 
كاملة لذلك نجد أنّْنا أمام قوله (كَلَا وَالَقَمَرهِْ * والدّيل إِذّ أَدبَرَ * وَالصّبح إِذَا 
أَسَمْرَ)المدثر:7 ”- + ؟) إذا فسرنا أن الآية المقسم بها هي كوكب "القمر" نفسه؛ فذلك لا 
ينسجم مع سياق ذهاب الليل وبزوغ النهار إذ الأولى أنْ يُقال (كلاً والشمس) فهي سبب 
إدبار اليل وإسفار التهار. بل لا موقع للحرف "كلا" للردع والإنكار إن كانت آية ظاهرة 
متكررة لا آية تذكير مفردة حاسمة إل إذا حركنا مفردة "القمر' إلى معان أخرى, ويفا 
ذلك باسم السورة "المدكّر". فرفع الدثار يُحاكي إدبار الليلء واستهلال الانذارياترييالة 
الخاتمة يحكي إسفار الصبح. والنبي الخاتم هو قمر العالّم نذيراً للبشر. فهذا محاولة, 
هذا اقتراب لفهم الآية. هذه استفادة. وليس هو تأويلهاء بل لابد من مراجعة السياق 


(') إِنّ تقديم كلام الله على كلام من دونه. وجعل شأن الله سبحانه فوق المخلوقين: قد يُظْنْ به إزراء 
بالمقامات العظيمة للأنبياء ومظئة الاستخفاف بشأن العلماء. هذا ما عالجه ابن القيم وما أروع ما قاله 
مبيّناً ب كتابه الروح صفحة 307 2 تجريد التوحيد وهضم أصحاب المراتب» ثم قوله 4 تجريد المتابعة 
(فمن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها بها وخالف منها ما خالف النص لم يهدر أقوالهم ولم 
يهضم جانبهم بل اقتدى بهم: فإنهم كلهم أمروا بذلك؛ فمتّبعهم حقا من امتثل ما أوصوا به لا من خالفهم 
(فيما أوصوا به). فخلافهم 2 القول الذي جاء النصّ بخلافه أسهل من مخالفتهم 2 القاعدة الكلية التي 
أمروا ودعوا إليها من تقديم النص على أقوالهم. فمن هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم # كل ما قال وبين 
الاستعانة بفهمه والاستضاءة بنور علمه ..) 
52 


وضبط معادلة إيقاع الكلمات؛ لنشهد بعدتذ أن تأويل هذه الآيات. سيكون مشهداً كونياً 
غريداً بآية رادعة تصيب القمرء يأتي ما قبل حتّم تاريخ الإنسانية. 

فالوحدة الموضوعيّة والسياقء؛ نسيج. أصيب بآفة الخلط وعدم الدقّة لدى كثير 
من المفسترين والباحثين» حين تنزع الآية من سياقها ونسيجها كالتفسير الْمبعئّر لآيات 
وَالْمَجَرِء وَنَيَالِ عشر)(الفجر:١ )١ ١‏ ولم يأبه لاسم السورة ولا لموضوعها وسياقها 
ووحدتها وجرت تجزيئًا وقطّعت أوصالها . 

وحين يُعَمّد إلى آية (مَا نَنْسّحْ من آيّة أو نُنْسهًا نَأت بِخَيَّرٍ منْهًا أو مثلهًا ألم 
تَعْلَمَ أن اللَّهَ على كل شيء قَديرٌ) البقرة:ة: 0 0 للاستدلال بها على النسخ ب 
االفتريدة الفا تمه نا ببين اده خرابة ولخت ومين عراة ويتام ولا الات موك «النسية 
الآية وموضوعها الذي يتحدّث عن محطات الملل السابقة من أهل الكتاب ومجيء الملّة 
الخاتمة بأحكامها وآياتها المهيمنة لخدلاو ست ما لدى الشرائع السالفة: إذ 
الآية السابقة لها هي (ما يود الَّذِينَ كَفَرَوا منْ أَهّل الَكتّاب ولا الْمُشركين أن يُتَرَنَ 
عَلَيكُمَ من خَيَرٍ من ريككم والله يشخض برحمته من مقا وَاللَّهُ ذو المَضْل 
اللعظيم)(البقرة :١٠)ء‏ ما تَنْسَحْ من آيَهَ ..): وكذلك الاستدلال بآية ( وإِذَا يَدنَنَا آيَةَ 
مَكَانَ آيَة وَاللَهُ أَعَلّم بمَا مُتَرَُلُ قَانُوا إِنْمَا أنت مُفْتَرٍ بَلَ أَكْتَرُهُمْ لا 
يَمُلَمُون الل )٠١‏ دعماً لنسخ الأحكام. بغض النظر عن السياقء وأنْ الآية مكية 
وخطابها مع المشركين ونا تنزل أحكام الشريعة بعد إلأ اللّمم. هذا لا يعني شطب 
"النسخ"' من مفهومناء لكن ينبغي تعديله وفق الميزان القرآني لا وفّق ما قيل واشتهر 
وتجويد طلب دليله ومعناه من مظانّه؛ وقد بينًا ملمحاً منه فيما سبق. 

بل وينبغي مراعاة كل مميزات الآية اللفوية ودلالات مفرداتها وضمائرها وأخذها 
بقوة ة بالتحليل والفرز والفحص.؛ خُذ مثلاً (وَالنَاتي يَأتينَ الْفاحشّة من 
نسّائكُمٌ)[النساء 000 (وَانَدَان يأتيّانها متكم)(النساء :1 ). بدأ بضمير جمع مؤْنْث؛ أعقبه 
ضمير تثنية مذكّرء لماذا؟. هذا ما تاه فيه المهسئّرون: شكر الله سعّيّ المخلصين منهه/") 


0ك ف خرخن لتفصيل هذا الفرة عند بحث موضوع: "التلاوة" ضمن تطبيقاتها. جمعية التجديد 
الثقافية الاجتماعية. 
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القاعدة السابعة: الضمائر 4 القرآن 

التعامل مع ضمائر كلام القرآن كما هي 2 اللسان العربي بلا تبديل لكلام 
الله. القرآن الموحى. جرى تفصيلّه بنظام خاص؛ فباعتباره آخر كتاب. جامع 
ومهيمنء فقد ضمّن الحقائق كلّها التي يحتاجها البشر للمسيرة السويّة العليا ل 
قيام الساعة؛ أما على صعيد صياغته اللغوية فقد انصاغ بلسان عربي مبين وفق 
قواعد العربيّة الصحيحة: لا حسب الشواهد الشعريةا''. ولا كلام العرب أيّا كانواء 
بل العربية الطبيعية الصحيحة التي تكلّم بها أفصح العرب محمد (ص) وينبغي أن 
يتكلم بها فصحاءً قريش وأقحاحٌ العرب. هذا على مستوى القواعد والتّظام, أمّا 
على مستوى مفردات الكلمات (وجوداً ونُطقاً) فهي من اللغة العربيّة "قبائل 
العرب' المخزونة 2 لسان محمد (ص). لأن لهجة قريش لم تلم بكل مفردات 
العربية قاطبة: أو قُلَ الحصيلة التراكميّة القرشيّة لا تساوي حصيلة اللسان 
العربي كاملاً على مستوى المفرداتء لكنْ امختار محمّداً (ص) أوتي جوامع الكلم 
واختّصر له الكلام اختصاراً. 


وما دمنا تطرقنا للضمائرء فثثبت هنا أهم قاعدة مستقرأة من كتاب الله 
وموافقة للسان العربي المبين؛ التي أخل بها المفسئرون قاطبةً وهتكَ بها نظام اللسان 
العربي فلم يعد النص يشف عن معن أكيد؛ تلك التي لو أعيد النّظر فيها فقطّ لتغيّر 
النُظر إلى كثير من العقائد ولسقط نصف التفسير الموجود بين أيديناء ولانحسمت 
إمور كاك مدل فراع ها ووس الغ مجناكل اهن ادويق كد الفران» قدت الخلق 
الأول دور الملائكة وإبليسء فلسفة الوجود ونظامه: التوحيد والوسائط الريانية: 
ومعنى خلافة الإنسان. 


-'١(‏ تمعن فيما يقوله العالم الجليل ابن فارس؛ # تعليقه ب باب القاف والألف. مادّة (قبر)» وقد تنبّه 

لهذا الأمر العظيم: فاستشهد بقوله سبحانه (ثم أماته فأقبره): ثم عقّب: (ولولا أنْ العلماء تجوزوا 2 

هذاء لما رأينا أن يُجِمّع بين قول اللّه وبين الشعر ‏ كتاب. فكيف 2 ورقة أو صفحة؛ ولكثا اقتديّنا بهم 
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القاعدة هي!'': التعامل مع ضمائر كلام القرآن كما هي 4 اللسان العربي 
بلا تبديل لكلام الله المفرد مفرد؛ والمثنَى مثنّى؛ والجمّع جمع؛ وضمير المتكلّم 
متكلّم وهو غير ضمير الغائب وغير ضمير السامع. لا بالتخريجات والإبدالات 
والإحالات البلاغية الموهومة؛ بهذا التصور فقط نستطيع أنْ نقرأ القرآن كما نزل؛ 
ببساطة التلقّي؛ ونعرف القرآن كيف نزلء وبماذا نزل. فلو قرأنا : 

(وَلَقَدَ جَاءَتَ رسلا إبرَاهيم بالْبشَرَى قَانُوا سّلاماً قَالَ سَلام هَمَا تبث أنْ جاء 
بعجل حنيذ 0 . وَامْرَآَتَهُ قَائَمَةَ فَضّحكت فَبَشَرَتَاهَا بإِسْحَقَ وَمِنْ وَرَاء إسحق 
يَعَقُوبَ + .. قَالَوا أَتَعَجِبِينَ من مر اللّه رَحَمَةٌ اللّه وَبَرَكَانَهُ عليكم أهل البَبيت إِنَّهُ 
حَمِيدٌ مَجِيد + 4 هَلَما ذهب عن إبرَاهيم الروع 1 الْبَشْرَى يُجَادننَا في قَوْم 
لوط * . ا إِبْرَاهِيمْ أعرض عَنْ هذا إِنَهُ قد جَاءَ آمْرٌ بك وَإِنَّهُمَ آتيهم عَدَابٌ غَيّرٌ 


ا 


مردود)( سورة هود : -71). 


وسألنا: رسلٌ من التي جاءت لإبراهيم (ع)5 لقال المفسئر: رسل اللّه! قُلنا : لماذا لم 
يقل: 'رسلي' كما قال (تَأَعْلبَنَ أَنَا وَرَسَلي(المجادلة: ١؟)؟!‏ قالوا تعظيما وتفخيماً 
الشييه كل كراسي الخ لكلف "لأغلينٌ أنا ورسلي". أولى بالتفخيم والتعظيم. 

وسألنا: مَنْ قائل هذه القصّة كلها للنبيُ (ص)5 لقال المفسئّر: الله سبحانه! قُلنا: 
الله يقول: 'يُجادلنا 4 قوم لوط" فهل الله العلي يُجادَل؟ وهل اللّه الواحد "جمّع' - 
مع عدم اعترافنا بالتفخيم المزعوم الذي لا ضابط له5 وكيف يقول الله لإبراهيم 'إِنّه 
قد جاء أمرٌ ريّك' متكلّماً عن غائب؟ ثم نقرأ بغصتنا بعدها قصة لوط: (قَلَما جَاءَ 
َمَرَنَا جَعَلَنَا عاليها سافلهًا وَأَمطّرنًا علَيهًا حجَارَةَ من سجيل مَنْضُود » مَسَومَة 
عند رَيْكَ وما هي من الظالمين ببُعيد )هود : 65). والسؤال يتكرر من القارئٌ 


3 


العربي: 


مَنّ المتكلّم (الجمع) الذي يقول: 'فلمًا جاء أمرنا جعلنا"5 يُجيب المفسئّر: هو اللّه 
تعالى المفخم نفسسه! قلنا : كيف يكون هو الله ثم يقول: "مسومةً عند ربك" يتكلم عن 


(- هذه القاعدة لو أردنا التفصيل فيها لاحتاجت إلى كتاب كامل هو علمّ بحدّ ذاته. فنرجو أن تنفع 
الإشارة. ليتحقّق منها الباحث والقارئ» والتفصيل والتطبيقات وعلاج الشبهات نتركه لبحث موسع آخر. 
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بالتفخيم "مسومةً عندنا"؟! 

ثم توااضيل القراءة: وما العاف ولُكن ظَلَمُوا أنفسهم هَمَا أَغْنَتَ عَنَهُم آلهتهم 
التي يَدَعُونَ من دون اللّه من شيء نَما جاء أَمْرَ رَيْكَ وَمَا رَادوهم غَيِرَ تَثَبيب 
١: 0‏ 7 ونسأل مجددداً السؤال نقسه: اي ا ا 5 
المتكلم اه راجعةً إليه لم لم يقل: (وما ظلمتّهم- من دوني - جاء أمري)؟! 


للمفسرين إجابات ومناورات وتخريجات وأقوال: خلاصتها تة نخول انمي ل 006 
جواباً: لأنّهم ببساطة خرجوا عن نظام اللّفة بأثر من العقيدة. ولو راجعت القرآن كلّه 
لرأيته بهذا النسق ولقام ألفٌ إشكال وسؤال # وجهك, افتحة من أيّ صفحة فيه 
وافرة مكحت امزال تسحترظ ا لها امشعطفا إقولالة العرية تحتمين لحيو ومين 
الفاقي من كناد فعفك هين ففرا القراة 5 


بهذا الوعي فقط يستطيع المفسر أنْ يعرف ماهيّة وكيفيّة 'كلام اللّه؛ وأنْ يفرق 
بين "كلام الله" و'قول الله'. فنحن نرى أن القرآن دقيق وعميقء والله - كما يقول 
العقل وتقولٌ اللغة - لا يتكلم عن نفسه بضمير الجمع.؛ ولا بضمير الغائب أبداً. لدينا 
آيةٌ محكمة تقو ل: (وَمَا كَانَ لبَشَرٍ أن يكَلَّمَهُ اللّهُ إنَا وَحياً أو من وَرَاء حجاب أو 


ا دس بر 


يُرسِلَ رَسولاً فيُوحي بإِذّنه ما يَشَاءِ نه علي حكيم)(الشورى ) هذه الآية لا تقبل 
التأويل ولا الاستثناء لأنُها من أضددل الكتاب (أمّ الكتاب) ومحكمات آياته وثوابت 
الاعتقاد, وهله الذية تقبيها ليست منّ الله مباشرة بل من الرسول الملكيّ الُوحي بإذن 
اللاتيتكلي كوااعق الله نكمي النانب) تاذنه يجا ته انا فر كان اليكل من 
نفسه أحياناً بصيغة الغائب تنزيهاء وبضمير الجمع تعظيماً وتفخيماً. على عادة بعض 


الللوك "فين من التهريعات وائلت على النض العرب الى لا ياقية البامط هين 


((- ومن المشكوك فيه أنّ عادة الملوك هي دائماً هكذا عند تحدّثهم. بل الأغلب أنّ الخطاب ممّن هو 

دونهم يأتي أحياناً تجاههم بهكذا تبجيل: وقد ضرب لنا القرآن أمثلهً كثيرة عن ملوك يتكلّمون بصيغة 

المفردء وإذا تكلّموا بالجمع فيعنون سلطانهم أي يُشركون (أنفسهم وجنودهم وأهل ولايتهم). فرعون مثلاً 
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(ونَادَى فَرْعَوَنُ في قَوّمه قَالَ يا َوْمِ ألَيّسنَ لي ملك مصّرٌَوَمّه الَنْمَارُتَجْرِي من تَحْتي أمَلا 
تُبَصِرُونَ)(الزخرف :0) ضمير متكلّم مفرد. (فَقَالَ أنَا رَيْكُماتاغك) (التازعات:؟) نمروة : (قَالَ أنا 
أُحبي وَأميت)[البقرة:/9١):‏ سليمان (ع) (اذَهَبّ بكتّابي)(النمل:18): (قَالَ يا أَيْهَا الْمَلَأُ آَيُكُمَ يَأتيني 
بِعَرَشْهًا قَبّلَ َنْ يَأثُوني مُسَلمِينَ)(النمل:58). وحين قال: (وَقَالَ يا أيْهَا النَاسَ عُلْمَنَا مَنَطقَ الطّيّر 
وأوتينًا من كُل شَّيّء)(النمل 3 ) فيقصد نفسه وأباه داوود (ع) لقول القرآن (وَلَقَدَ آتَيَنَا دَاودَ 
وَسَلَيْمَانَ علماً وَقَالا الَحَمَدُ للّه الّذي فَضْكنًا على كَثِيرٍ من عبّاده المُؤَمنِينَ)النمل :0) ء الملكة بلقيس 
(قَالَتْ يَا أَيْهَا الملا أقتوني في أمري ما كُنَتْ قَاطعَة أمراً حَنَّى تَشَهَدُون)[النمل )ء راثي مرينله 
إِلَيهِم بهّديّة ة فَنَاظرَةٌ بم يَرْجعْ م الْمُرُمسَلُونَ)[النمل:70). ذو القرنين (قَالَ ما مَكُنّي فيه رَبْي حَيَرٌ 
فَأعيثوني بقّوة أجعل بَيتكم وَبَيَنَهُمَ رَدّما)الكهف:108) وحين عنى ذو القرنين سلطانه وقوانينه 
ونظامه والقائمين معه عليه قال (قَالَ أما مَنْ ظَلَمَ فَسَوَفَ تُعَدبّهَ)(الكهف:87). (وَسَنَقُولَ لَهُ من 
أمّرنًا يُسسّراً)(الكهف:88) بضمير الجمع المتكلّم؛ وعلى الاحتمالين ليس 2# الأمر تعظيم. فالمسآلةٌ إِما 
انفراد وإمًا شركة وسلطنة جماعية؛ وليس 2# الخطاب تفخيم وأبهة. 

فالأمر الخطير أن المفسئّرين أمضوا تخريجهم علينا إمضاء المسلّمة بعبارة واحدة 'وهذا جرياً على عادة 
بعض الملوك". لنغضُ الطرف عنهاء وقد فعلنا دهراً فعمينا . 

على أنْ تنزيل الخطاب الإلهي وقياسه على المزعوم من عادة خطابات الملوك: هو من الأخطاء الأصيلة 
الأخرى؛ التي تجعل اللّه سيصاتة ليم شقط متكليا بلكتنا العربيّة لإفهامنا الحقائق, بل ويتطبّع بعاداتنا 
وعادات العرب أيضاً. وهو إن لمّ يكن من تصوّر تجسيم الذات الإلهيّة ففرعٌ عنه. وكلام الله تعالى 
يتسامى عن هذاء فإذا كان 4 كلام اقرف التمويه والتورية أو أي عادة غير صحيحة فليكن # كلام اللّه 
ذلك ما دام جارياً على عادة بعض العرب!! وإذا جاء مسلمٌ اليوم ولغته ليست العربية ليسأل: لماذا اللّه 
يتكلم عن نفسه كأنّه جماعة وهو يقول أنه واحد؟! فجوابنا الموروث له هو: هذا على طريقة بعض ملوك 
العرب ونسوق له شواهد الأشعار دليلاً على كتاب الله الذي لا هو بشعر ولا بوهّم ولا بتمويه!! فهل اللّه 
سبحانه عربي بعواتد عربيّة ما أنزل الله بهذا ملطاءاة زفقل طاذة يمحن إوثقاف اللوكوفنن العري زو يوه 
(إنْ صحت) تُلزمه سبحانه وتُؤثّر فيه وهو الذي ذم عوائدهم؟ وهل نحن لا نفهم التعظيم ونستشعره 
بدون تفعيل هذه العادة التي لا داعي لاستعمالها؟ ثم هل هي عادة حسنة أم عادة جبابرة؟ ولماذا كانت 
آيات إفراد الضمير # القرآن أشدّ عظمة # النُفس وأوقعٌ أثراً ومهابةٌ من ضمائر الجمّعة 

وباعتبار أنْ القضيةً منهجية وأصيلة 4# الكتاب كله لا جزئيّة قصصية واحدة: فالسؤال الهام الذي هو 
مفترق الطريق: هل أن القرآن نزل بلسان عربي مبين لنفهمه بتتبّع هذا الأّسان. أم أنه نزل بالشادً الخفي 
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لا ضابط لها ولا معيار يُّقاس. ومن يستقرئ كتاب اللّه كلّه. سيرى أنْ العكس أذ 
الاثنيّن هو الصحيع. فآيات المفرّد كانت أولى بالتعظيم والتفخيم والمهابة والعزة, 
وآيات التنزيه ما جرت إلا على لسان غير اللّه. ولمّ يقل سبحانه مرّةٌ واحدة "سبحاني' 
أو "سبحاننا". بل والأدهى أنّ استقراءنا لكتاب اللّه يرينا بعين الحقيقة أن اللّه 
سبحانه حين يكون مدعواً. معبوداً. فالصيغة مفردة دائماً .. وأبداً. فلماذا لا يفخم 
العبد ربّه ويعظّمه قائلاً: (لا إله إل أنتم) و(سبحانكم) و(الحمد لكم) و(ريّنا عليكم 
توكلنا واليكم أنبنا). (إياكم نعبد وإيّاكم نستعين) .. لماذا5 لماذا الخطاب من أسفل 
لأعلين يكحي طاح الحكرية المحيكن. والتخطات مدن اع ركه الدوفين لكتميه 
كميوسن العيادة والدفا د والعاليه يضر هل التقزين ابضا دانم 

ريما يقال جواباً : توحّياً م منّ الشرك وظنٌ التعدد ! 

قلنا رداً: أن الشرك وظنْ - يأتي من العبارة الربانية أوقع وأثبت منْ عبارة 
عباده العبيد؛ فكان الأولى نفيها من مساحات الخطاب العلوي لا السُفلي» فينبغي 
شطب: (وَلَهَدَ أَرسَلَنَا إلى أُمّمٍ من قَبَّلكَ) (الأنعام:؟1) (إِنَا تَحَنَُّرََنَا الَكَرَ ون 
نَهُ نَحَافظُونَ)[الحجر:ة). (وَإِلَيَنَا يُرَجَعُونَ)( مريم:2) (إِنَا خَلَقَنَاهُمَ مِنْ طين 
لازب)(الصافات ١:‏ )ء( وَكُلَ شيء أَحصيّنَاهُ في إِمَامِ مُبين)(يّس )١‏ وعشرات المثات 
أشباههاء وتستبدل ب : (ولقد أرسلت) (إِني أنا نزلت) (وإلي يرجعون) (إِنِّي خلقثهم) 
(وكلٌ شيء أحصيثّه) .. صيانةً للتوحيد!. والحق نقول؛ لو قرئ كلام الله كما نزل بلا 
مزايدات: لما أشكل علينا التوحيد ولما نسفنا معارف القرآن خوفاً على "التوحيد" الذي 
لم يُستلّم بدوره منّ كلام اللّه! 

ونزيد الأمر بياناً مما كان ينبغي أنْ يستثير كوامن عقول المفسترين الفذة التي وقع 
معظمها ضحيّة وراثة قاعدة: قوله تعالى: ( وَتَحَنْ افرت إليه متكم وتَكن لا 
تبصرون الرافجة :5 (وَلَقَدَ خَلَهَنَا الَأنَسَانَ وَتَعَلَّمَ ما وسوس به نَفْسَه 1 
أَقَرَبٌ إِنَيّه من حَبْل الّوَريد)(:11) فاختلفوا -المفسّرين- 4 تعيين من هو هذا الذي 


من عادات بعض الملوك لنفتّش عنها؟ هل علينا أنْ نبحث 2 الخطاب القرآني عن المائز اللفوي ودلالاته 
أم عن عادات تاريخية تحكم مناسبات صدور مثل هذا الخطاب بين بني البشرة!!! 
58 


هو "أقرب". أهو الله تعالى؟ فَاتّفَقوا (عقائديّاً وهو صحيع) على أن الله ليس أقرب 
من شيء دون شيء: سبحانه قريب فحسب (فَإِنَي قَرِيِبُ)(البقرة:187): ذلك أن له 

معية أزلية أبدية مع كل شيء: (وَهُوَ معَهُم)(النساء:8١٠).‏ (إلا هو مَعَهُم أَيْنَ ما 
كَانُوا)(المجادلة:7). ( وَهُوَ مَعَكُمَ أَيْنَ ما كُنَثّمَ)(الحديد :8 ). والحق؛ أنّه سبحانه أقرب 
من كل قريب لا بالجسم والمكان بل بالإحاطة والوجدان وبما وصف نفسه به فوجوده 
هو الوجود الفعلي وهو الوجود الذي لا يخلو منه مكان ولا زمان لأنّه علّة العلل ونور 
الأشياء فلا يغفيب عن شيء ولا يفيب عنه شيء.؛ ونحن إذا تعرينا عن كل مكابراتنا 
وجلود شخصيّاتنا لما وجدنا فينا شيئاً إل ويذكر اللّه. وما من فكرة إلا وتنساق إلى 
الله. إحساسنا وشعورنا الذي هو الحياة نفسها مبعثه اللّه ومنتهاه اللّه. الرغبات 
والمخاوف التي تسكننا وتجتاحنا ينشئها الله وما من إجابة لها وتسكين إلا لدى اللّه 
قاكله هو القوبي تهاذ: فقون معنا إليكا: 


إذن» فمنْ هذا (هؤلاء) ال "أقرب' إلينا حسب منطوق الآية؟ البعض قال نقدر أن 
الله يقول: "نحن أقرب إليه بالعلم' "نحن أقرب بالقدرة"! ولا ندري -ردًاً على هذا- لم 
لم يقل سبحانه "ونحن أعلم به/ أقدر عليه"؟! 


الأمثل طريقة وعوا أنْ القرب هنا قرب محسوس بدليل مقارنته مرَّةٌ بالمحيطين 
بالمحتضرء ومرَّةٌ بحبل الوريدء وكلاهما ماديان لا معنويان. فقالوا: عنى اللَهُ 
"ملائكته". لأنْ الأقربيّة المكانيّة الموصوفة مستحيلةٌ على ذات اللّه. بل هي لملائكته 
التي تأتي عند الموت وتحف بالمحتضر وهي أقرب إلى الميّت من أهله الحافّين به مع 
أَنّا لا نيصرهاء كما بين 2 (سورة الواقعة 664 أعلاه) وكما قوله: (وَهُوَ الْقَاهر فَوَقَ 
عباده وَيُرَسل عَلَيكُمَ حَفَظَةَ حَنَّى إِذَا جَاءَ أحَدكم المَوْتْ تَوَفْتَهُ - وَهُمَّ لا 
تفَرطون) الأهاء :)لقن يَتَوَفّاكُمَ مَنَكُ الَمَوت الذي وَكَلَ بكم د ثُم إِلَى ربكم 
تُرَجَعُونَ)(السجدة:١١).‏ وحين نهض الإشكال ثانياً: كيف يقول الله عن نفسه أنه 
"أقرب' وهو يعني ملائكته؟ 

قالوا: أن هذا جار # لغة العرب. فإِنّ الملك يأمر جنوده بالغزو فإذا تم الاتتصار 


يقول: انتصرنا رمن العدو, وهو لم يخرج من قصره! 
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قُلنا: أن الملك وجنوده سواءً. هو كأحدهم. ومن نفس الجنسء يصدق عليه ما 
يصدق عليهم: وكان يستطيع الخروج معهم برجليّه وريّما فعلء ولكنّكم فُلثم آنفاً أنْ تلك 
"الأقربيّة المكانيّة' مستحيلةً على ذات الله منْ أصل لأنّه بكل شيء محيطء ولأنٌّ معيّة اللّه 
مع الجميع سواءء هو معنا أينما كنّاء والقرب المكاني اماس بوحدات المسافة ونسّب 
الكان هو هيقة تحامئة كلوق كاملائكة فعظ الله مزه عتهاءفكان ينيمي أن يقال: 

- أي ملائكتي- أقرب إليه منكم'؛ "وهم أقرب إليه من حبل الوريد"5! 

ثم هل أن كل ما يأمر به الملك جنوده يستطيع أن يشمل نفسه فيه؛ فلو قال لهم 
'احلقوا رؤوسكم' فأطاعوه؛ أيصح منه أنْ يقول "نحن حلقّنا رؤوسنا' وهو لم يفعل 
والأدذّهىء ماذا لو كان المخاطّب كائنات مطيعةً له لا من جنسه؛ بل ملك يمينه؛ خيولاً 
مثلاً. فقال لها بالإشارة "اركضي لذ ضهان واصهلي' فركضت وصهلت. أيليق به أن 
يفخر 'ركضنا 4# المضمار وصهلنا". على عادة ملوك العرب؟! نأمل أن الأمر قد 
وضح. 

فهم بنباهتهم ومنطقهم العقلي أدركوا أن المعني 2# الآيات هم الملائكة لا غير 
وأدركوا باعتقادهم الصحيح أنْ ذلك مستحيلٌ على اللّه. كإدراكهم أن إبراهيم (ع) ما 
جادل إلا الملاتكة التي أتته وأنْ الله لا يُجَادَل بحال 2: (هَلَمَا ذَهَبَ عن إِبَرَاهِيمَ الروع 
وخاذته التشرق تجادفنا فى هزم قوط هنود )١١‏ الكن فيف يفقوق عفدة الآنات 
لثُوافق العقل والعقيدة؟! ا 

هذا ما الو لماه بالمرّة لأنهم يعتقدون أيضاً أن م ل مباشرة: لم 
نزوته أساضاً كلدم من ملائكة الوحي الموكّلين بمسيرة الإنسان حَلَّقَاً وتعليماً وإماتةً 
وبعثاً وحساباً. أي ليس أنّ كلام الله كان إخباراً عن ملائكته. بل العكس هو الصحيح 
أنْ وحي الملائكة الْمُدبّرين هو المعدود كلاماً لله. هذه هي الكيفيّة المتاحة لنا كبشر من 
ثلاث كيفيّات. للحصول على ما سمّاه القرآن "كلام اللّه' والاتّصال بالخالق؛ والقرآن 
كلام اللّه جاء بالكيفية الثالثة (وَمَا كَانَ لبَشَرٍ أَنْ يَكَلَمَهُ اللّهُ إِنّا -١‏ وَحياً أو -١‏ من 
وزاء حجاب أو +« يَرَسلَ رسولاً فَيُوحيّ بإذّنه ما يَشَاءِ إِنَهُ علي حكيم* وَكَدَلك 
أوحَينًا إِنَيَكَ رُوحاً من أمرنًا مَا كُنَتَ تَدَري ف الَكتَابٌ و الَأيِمَانُ)(الشورى: ١ه-‏ 
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؟0) فالرسل الملائكيّة تُوحي الكتاب بإذن اللّه. والذي تُوحيه يعد تكليماً من اللّه 
للبشرء والقرآن كله بهذه الكيفيّة. هكذا عقّبت ملائكة الوحي: وكذلك أوحينا إليك 
روحاً من أمرنا ... 

فالله صريحاً يُخبر أنّ ملّك الموت موكَلٌ بناء فكذلك هناك الحفّظة وهناك ملك 
الوحي؛ وحين نقول الله يُخبر. واللّه يقول؛ غبالكيفيّة التي بيّنها القرآنء لا بالكيفيّة 
التي تصورناهاء أيّ الله يقول عبر وسائطه وعلى ألسنتهم: وهذا ما بيّنته الآية التي 
يدعو بها الداعون: (رَيّنَا وآتنًا ما وَعَدَتَنَا عَلَى رُسلك ولا تُحَرْنَا يوم الَقَيَّامَّة إِنْكَ لا 
تخلف الَمِيعَادَ)(آل عجر 04 فالوعد من الله لكن ا الوننة الملائكبّة أولاً 
والتقرية ثانياً. فوعدهم وعد اللّه وكلامهم كلامه. 

لذلك تلاحظ أن لا أحد من المفسرين: لغياب هذه الحقيقة ولاحتجايهاء. بل 
ولرفضهاء قد أشكل على علّة كون خطاب الفاعل أتى بضمير الجمع؛ لم يكلّفوا 
أنفسهم عناء هذا السؤال بالمرّة؛ لم صيّغ الكلام # الآيتيّن بضمير الجماعة: ( وَنَحَنْ 
أَقَرَبُ) (خلقّناء ونعلم» ونحن أقرب)؟! فلذا لم يأت على بالهم أنّ ملائكة التدبير هي 
نفسها تقول ( ونحن أقربٌ إليه). 

وخطاب الملائكة ذلك الذي وثّقه القرآن بضمائره لثدرك الحقيقة, هو كأخته 
الآية الخطابيّة: (وَإِنَا نَتَحَنُ الصافُونَ * وَإِنَا نَتَحَنُ المُسَبْحُونَ)(الصافات:2110 
7) فالذين يقولون أنّهم الصافّون والمسبّحون ليس اللّه تعالى بل عباده المكرمون هم 
الذين تكلّموا بسورة الصافات كلها من ألفها ليائهاء بل والقرآن كلّه لقولهم لنبي الأمة 
ونع ابتاك سبحا من التشاض والعزان انطوم السو ) واعيروا رحن 
تدبيراتهم ووظائفهم الكونيّة فيما عت بنا من بداية سورة الصافّات التي سمَّيتٌ بهم 
لآخرهاء هم الذين كانوا الأعينَ الربّانية التي حرست نوحاً (ع) وأوحت إليه صنع 
السفينة (هَأُوَحَيْنَا إِنَيّه أن اصْنّع الْمُلَكَ بأعيننًا وَوَحَينًا)(المؤمنون: 77). (تَجَري 


دو 
2 


أعيّننَا)(القمر:؛ »)١‏ تلك الملائكة الكرام التي كان نوح (ع) على اتصال معها!') وطلب 


('- هذه العلاقة بين نوح (ع) وبين الملائكة المدبّرة: بيّنتها نصوص التراث الديني العربي منذ "سومر" 
الذي سمى "نوحاً ' 'زيوسدرا" سيد الكوخ: والبابلي الذي سماه "أوتونفشتيم' أو حافظ النُفوس؛ وسماه 
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من اللّه معونتها وحراستها (وَلَقَدَ نَادَانَا تُوحّ فَلَنِعُمَ الْمَجِيبُونَ)الصافات:70) لاحظ 
أنْها سورة "الصافات" نفسهاء والله الفرد الصمد الذي ليس كمثله أحد ليس 
'المجيبون"' بل "قريب مجيب". فقطٌ لنؤكّد أنْ المتكلّم ‏ سورة الصافّات هم هم. 

وكثيرة هي الآيات التي تستوقفنا كمحطات مراجعة لكنا نمر عليها معرضين, 


و 


كقوله: (فَإِذَا هَرَأَنَاهُ هَاتَبعٌ قَرَآنَّهُ)(القيامة:18).: فيفسترونها أنْ المراد به قراءة جبريل 
القرآنَ على رسول الله (ص). فنقول: هو جبريلٌ (ع) فعلاً الذي قرأء بغض النظر كيف 
قرأء لكنّه أيضاً جبريل صاحب العبارة القرآنيّة كلها من ألفها ليائهاء هو الذي يقول: 
كلذ قواناء" يذ ار “للها وتان كاتيا راداي كبرل + والقواة فشكل هع فرق عله اللة 
حتماً. لكنْ كيف؟ فكمضمون هو من الروح واللّوح المحفوظ والملاً الأعلى؛ وكتفصيل 
ونظّم هو من قراءة ملاتكة الوحي وجمعهم (ع). هذا تماماً ما أوضحتّه هذه الآية ذات 
الأربع كلمات (فَإِدًا قَرَآَنَاهُ فَاتَبعَ قُرَآََهُ). فجبريل (ع) هو أحد الرسّل الملكيّة التي 
أرسلها اللّه لّوحي بإذنه ما تشاء إلى نبيّه العظيم محمّد (ص). وعلى عاتق جبريل تم 
ذلكء ولهذا أخبر القرآن (إِنَّهُ نَقَوَلَ رَسَول كَرِيمٍ » ذي قوة عند ذي الْعَرش 
مُكين)[التكوير:19: ١؟)‏ هذا كلام المدبّرين عنوا به جبريل. - 

ولو قد قرأنا سورة مريم من أولّها لآخرها لرأينا كلام الله عبر هذه الكيفيّة 
الوحييّة الملائكيّة. حيث الحديث عن الله كذات عليّة كطرف ثالث مُوحَّدء والمتكلّم 
بضمير جمع المتكلّم دائماً هم ملائكة الوحي؛ الذين سيقولون (تلّكَ الَجَنَهَ التي نورث 
من عبّادنًا مَنْ كَانَ تقيَا + وَمَا تَتَئَرَلُ إلا بآمر رَبَْكَ نَهُ ما بَيّنَ آيْدِينَا وما حَلَفَنا 
وما بين تلك وماكان رلك كضسيا) ركريب634.5 انس اعسرت على الصتريه 
وراحوا يلوونها . ففتّش 2# تفسير هذه الآيات فلن تجد تفسيراً يليق بها وباللسان 
العربي إلا إذا أرجعت الضمائتر كما هي # اللسان العربي!'". و'عبادنا 4 الآية تعني 


القرآن "نوحاً" أي "نوخا" المنيخ والهابط بسلام؛ وك مدونة التوراة (مع تحريفها) أيضاً بيّتوا هذه العلاقة 

القريبة؛ ثم أثبتها القرآن الكريم. 

('- والغريب أنّ الإمام عليّاً (ع) قد سبق وأشار إلى هذا الأمر, ولمّ يأخن به أحد. فرُوي عنه ما نقتطعه 

مناسباً لهذا المقام بعيداً عن الخصومات المذهبيّة: (وأمًا ما كان من الخطاب بالانفراد مرّة وبالجمع مرة, 
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العباد الممستجيبين والطائعين المستسامين. كما هي 2# اللغة. وليس عبادة التأليه 
والتوحيد. 

كان علينا أنْ نكتشف تبعاً للتغاير ‏ الضمائر حقائق معيّنة: ولكنّا بدّلنا فيها 
ولويناها فكيف سنكتشف ذلك إذا صار "نحن" -"هو"”؛ "هو" - 'أنا"؛ "نحن" - 'أنا", 
الواحد - أريعة!')5 كان أمامنا لوحةًٌ لرسّام شهير و أعيننا ما يُشاغب رؤيتها 
كديا نيا مدي مر عدون زويتها ومشع أعبين وقعاق يا الذنا الفودناة و الا 
تُجيد الرُسم) وأجرينا التعديلات اللازمة # اللوحة التُحفة؛ والمؤسف أنّه ما من 
تعديلات كانت لازمة على لوحة الفنان القدير! 


لقد نص "فرانسيس بيكون" على فكرة أنْ الإنسان لن يستطيع السيطرة على 
الطبيعة إلا عن طريق اكتشافها بالعلم؛ ولكن لكي يفعل ذلك ينبغي أن يخضع لها! 
بمعنى آخر: لكي نفهم القوانين التي تتحكّم بالطبيعة ينبغي أن ندع الطبيعة تتكلّم لا 


من صفة الباري جل ذكره فإنّ اللّه تبارك وتعالى على ما وصف به نفسه بالانفراد والوحدانية هو النور 
الأزلي القديم الذي ليس كمثله شيء لا يتغير ويحكم ما يشاء ويختار ولا معقب لحكمه ولا راد لقضاته. 
ولا ما خلق زاد # ملكه وعرّهء ولا نقص منه ما لم يخلقه. وإنما أراد بالخلق إظهار قدرته؛ وإبداء 
سلطانه. وتبيين براهين حكمته. فخلق ما شاء كما شاءء وأجرى فعل بعض الأشياء على أيدي من 
اصطفى من أمنائه؛ فكان فعلهم فعله. وأمرهم أمره؛ كما قال: "من يطع الرسول فقد أطاع الله" . ... 
وفرض عليهم من طاعتهم مثل الذي فرضه منه لنفسه وألزمهم الحجة بأنْ خاطبهم خطابا يدل على 
انفراده وتوحده؛ وبأنْ له أولياء تجري أفعالهم وأحكامهم مجرى فعله؛ فهم العباد المكرمون الذين لا 
يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. هم الذين أيدهم بروح منه. وعرف الخلق اقتدارهم على علم الغيب, 
بقوله : "عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول"..). المجلسيء بحار الأنوار. ج 
3 ص117. 
('(نحن - هو) كقوله: (وَمَا كُنَتَ بجَانب الطور إِذَّ نَاديْنَا وَلَكنّ رَحَمَةَ من رَبْكَ)الققصص:1 ). لديهم أن 
ضمير المتكلم الجمع (نادينا) (هو) الله - (ريّك) الغائب. 0000 
(هو - أنا) كقوله (وَهُوَ اللّهُ لا إلَهَ إِنَا هُوَ لَهُ الَحَمّدٌ في الْأُولَى وَالنآخرة)([القصص١٠)‏ لديهم الله يتكلم 
عن نفسه بضمير (هو) بدلاً من (أنا). 
(نحنٌ - أنا) كقوله (إِنَا نَحَنّ نَرَلَنَا عَلَيّكَ الَهُرَآنَ تَنَزيلاً) (الإنسان:؟؟) لديهم أن اللّه بدلاً من أن يقول (أنا) 
يقول (نحن). 
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أن نتكلم بدلاً عنهاء هذا هو الدرس الكبير الذي وعته أوروبا بعدئذ واستطاعت عن 
طريقه أن تفهم قوانين الطبيعة وتسيطر على العالم عن طريق التكنولوجيا المدنيّة 
والعسكرية. 

القرآن والطبيعة والأنفسء أمرٌ واحد؛ آيات ينبغي الخضوع لها لاكتشافها لا 
اختراعها ولا تفكيكها كم تأليفها . وإنّ كان ثمّة معاناة ب اكتشاف البناء القرآني فهذا 
طبيعي؛ وهي معاناة كأختها معاناة أي مكتشف آخر لقانون كوني أو طبيعيء تتطوع 
وتتذلّل بعد تجلّد وصبر منهجي؛ ونزاهة. وترويض النفس والعقل للتجرد ولدقّة 
الملاحظة والتعلّم. 


القاعدة الثامنة: دلالة اللامذكور 

دلالة اللامذكور. أمرٌ آخر يُوازي 4 أهمّيته أهميّة المذكور. فلاعتبار أن اللّه 
سبحانه ما غرّط 4 الكتاب من شيء و(لا يضل ربّي ولا ينسى) فلا يُمكن أنْ نعزو 
فقدان ما ينبغي وجوده على الاختصار والحذف والفائدة اللغوية المحضة أو أن نقوم 
بتكلّفها واختراع بديلهاء فكما أن كلّ موجود لحكمة بالغة فكلّ مفقود أيضاً لحكمة 
بالغة؛ و"اللامذكور" ليس المفهوم المصطلح عليه أحياناً 'دليل الخطاب"؛ أو 'فحوى 
الخطاب' و"لحن الخطاب. كما أنه ليس "المحذوف" الذي يقدّرونه دائماً. بل ما يُمكن 
للظنْ/ الوهم أنْ يتصوره محذوفاً. مع أنّه لا داعي له ويستقيم الكلام (بل لا يصحٌ إلأ) 
بدون تفديره. 

على أنَا إِنْ سلّمنا أن العقل واللفة يحكمان بتصور محذوف مثل مفردات "لسان". 
'أهل'؛ "حب أو تقديس' 4 النصوص القرآنيّة التالية: (رَيْنَا وَآتنَا ما وَعَدَتَنَا عَلَى 
رسلك)/آل عمران:154١)‏ أي على "لسان" رُسلكء و(وَاسَأل الْقَرََةَ التي كُنَا 
فيهًا)(يوسف:”8) يعني اسأل أهل القرية وإنْ كان معنى القرية هو "التجمع' السكاني 
أو العمراني فلا داعي لتصور لفظة "أهل' مقدّرة هناء وإنْ تقدير لفظة "لسان' يُخرج 
الرسل الملائكيّة من الحسبان ويذهب بالدقّة القرآنية 2 إعطاء كيفيّة الوحي العلويّة 
(على) الممستوى القلبي لا اللساني؛ وكذلك (وأشريُوا في قَلُويهم العجل 
بكفّرهم)(البقرة:97) أي تقديس العجلء فهو تسليم فيه نظن ذلك أنا بإمكاننا عدم 
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تقديرها أصلاً لأنْ الكلام لدى السامع الفاهم متأد بدونهاء بل صار تقديرها أشبه 
باللغو والعبث أو احترازاً من وهم الساذج فقط وكتاب الله ليس للساذج والمختل؛ 
فجملة "اقتل فلانا" هي تامّة ومفهومة من دون داع لتحويلها إلى "اقتل نفس فلان"' 
فهذا بديهي كبداهة "أسمعني صوتك" وليس التقدير "أسمعني صوت الهواء الخارج 
عبر حنجرتك ... وإلخ”؛ فبديهي أيضاً أنْ الذي أشرب 4# قلوبهم (وهي بواطنهم 
المعنويّة لا المادية) هو صورة العجل والتولّع به والاعتقاد فيه. ولن يذهب أحد حتّى 
الساذج إلى تصوّر آخرء كما نقول أن "الله ب قلب المؤمن"؛ فالتقديرات لا داعي لها من 
أصلء فكيف بالتقديرات الجزافية التي ملأت كتب التفسير وفتحت المجال لتحريف 
معنى الآيات بحقائقها ودقائقهاء وصارت آيات القرآن بالتقديرات المضافة والتقديم 
والتأخير وتفكيك الآية وإعادة تركيبها بلبنات ليست منهاء صارت آيات القرآن المحبكة 
تلك فضفاضةً جدًا لتكون شاهداً على حق وباطل مدارس اللغويّين ومذاهب الفقهاء 
والكلاميّين: ما يعد عينه التفسير بالرأي الذي نُهي عنه. حتّى أنّك لا تجد تفسيراً لا 
يخلو من عبارة "والتقدير كذا وكذا" يعقب أكثر شرح آيات كتاب اللّه العزيز! فهل يعني 
هذاء أنه ليس 3 القرآن محذوفات؟ 

نعمء هذا ما نقوله. هناك إيجارٌ بلاغيّ واختصارٌ. كما يتكلّم البلغاء والأذكياء. 
فهذا موجود؛ وهو من الفصاحة والفطنة؛ كمن يقول "أعطني ماء" فيلزم وجود الإناء. 
الكأس؛ فلا داعي لوضعه للبلاغة ذاتهاء وأيضاً لإحكام الدلالة على أمر دون آخر. 
لأنّه لو قال "أعطني كوباً من الماء' أو أنًا قدّرنا العبارة هكذاء لعلمنا أنه يريد كميةً 
ود عازه كود مقا نان وقنة| ايفان اهناك قر موجيوه نك لماو الأولن: 


2 


فهناك # كتاب الله شبه هذا التوع: و علم التّحو يقدّرونه محذوفاً لتسهيل 
الإعراب وتقريب الفهم ليس إلأء فالمحذوف محذوفٌ نحوي لا غير؛ وليس تركيبياً 
ودلالياً: والعبارة لا تحتاجه لتكتمل؛ بل ريما تصوره يُفسد كما ب مثال الكوب والماء 
أعلاه. وأمثلة ذلك: (مَكَلَ الَجَنَة التي وعد المَتَّقُونَ تَجَري من تَحتها الَأنَهَار أَكُلّهًا 
دائم وَظلْهُا)(الرعد ) معد هن رشق وهو خبر 'ظلّها". (وَإِنَ تُخَالطُوهُمْ 
فَإِحَوَائَكُم)(البقرة: )٠‏ بحذف المسند إليه مبتداً "إخوانكم' . ومثل حذف مفاعيل 
المشيئة والإرادة والعلم والشعور (وَلَوَ شاءً الله ما أشركوا)(الأنعام:7١٠)‏ لوشاء 
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"عدم شركهم' ما أشركواء (قَانُوا نَوَ شاء رَيْنَا تَأَنَرّنَ مَلائكَةٌ)فصلت: ؛١)‏ أي "لو 
شاء ريّنا أن تُؤمن بك لأنزل ملائكة"؛ (وَأَنَّ الله يمدي من يُريدُ)(الحج: 7): أي من 
يريد هداه. (قَلَ إن رمع يَبَسَطُ الرزق لمن يَشَاءِ وَيَقَدرِ تكن َكَثَرَ النّاس لا 
يَعْلَمُونَ)سبآ:57) لا يعلمون أنّه سبحانه هو رب الرزق. (آلا إِنْهُمْ هم الْمَفْسدُونَ 
وتَكن لا يَشَعَرُونَ)(البقرة:1١)‏ أي لا يشعرون أنّهِم المفسدون حصراً دون سواهم: فهذا 
حنذف بلاغة لا يختلف ل تقديره ذهنياً اثنان سليما العقل. 


ومثل حذف أجوبة الشرط المعروفة اختصاراًء التي تأتي استنكاراً. كعبارة 'تريد 
إنفاذه' البديهية جواباً للسؤال # آية (أَفَمَنْ حَق عَلَيّه كَلمَةٌ الْعَدَاب أَفَأْنْتَ تَنْقَنْ مَنْ 
في الثّار)(الزمر:19) لأنْ الموقف بالسياف هن الفاظى لاخو ليدم للكلام: وما ما 
يحذل القرآن حيوياً وخطاباً متفاعلاً مع واقع؛ انظر إلى: 


(أهْمَنَ كَانَ عَلَى بَيْنَه من رَبْهِ ويتَلُوهُ شَاهد منْه ومن قبَلهِ تاب مُوسَى إماماً 
وَرَحَمَةَ أونّئك يَؤْمِنُونَ به وَمَنْ يَكَمْرْ به من الأَحَرَاب فَالنَارَ مَوْعَدَهُ قَلا تَكُ في 
مريّة منّه نه الَحَقَ من رَبك وَلَكن أكْكَرٌ النّاس لا يَؤْمنُونَ)(هود ). فهي صيغة 
استنكار غرضتها ما قالته فقط. 


(أَعَمَنَ هُوَ قَائم عَلَى كل تَفْس بمّا كَسَبَّتَ وَجَعَلُوا للّه شَرَكَاء قل سموهم آَم 


عر جد ار را و 


تسود يما لا يكلم فى الأرطي آء نظاه من العول :بل رين للدين كشروا مكرهم 


وصدوا عن السبيل وَمَنْ يُضلل اللَّهُ هما لَه من هاد)( الرعد 5). 


(أَهَمَنَْ زَيْنَ لَهُ سُوء عمّله هَرَآهُ حَسَّناً فَإِنَ اللّهَ يْضل مَنْ يَشَاءَ ويَهَدي من 


يَشَاء قلا تَدْهَبٌ تَفْسَكَ عَلَيْهِمَ حَسَرَات إن اللَّهَ عليم بم يَصنَعون)(فاطر:1). 
(أَفَمَنَْ شرح الله صدره للإسلام فَمَْوَ عَلَى نُورٍ من به فَوَيَلٌ للّقَاسيّة قلوبهم 
منْ ذكر اللّه أونّئك في ضلال مُبين)الزمر:؟؟). 
(أَفَمَنْ ينمي بوجهه سَوء الْعَدَابِ يوم القيّامّة وَقيل :. للظال لمين ذُوقُوا ما كُنكّم 
تكسبونَ)[الزمر:+؟). 
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فكلها استنكارات لا تطلب جواباً ب الحقيقة لمن عاش سياقهاء ولكنٌ النحوي 
يبحث عن الجواب فيقدّره وذلك صحيح نحوياً؛ لكنْ لا أن نقول أنّه محذوف بلاغياً 
وينبغي تقديره. وهذا مهما كان يعرفه الجميع ويُدركه الذهن ويتوحّد عليه؛ وهو 
بخلاف تقدير الكلمات والعبارات المتنازع عليها والمتنافس فيها بين السطورء فذلك 
لون وهذا لون ذلك ما أفسد العبارة القرآنية ونحى بها غير منحاها . أنت ترى؛ أن 
مثلَ تلك الموارد يُدركها العربي بذائقته لأنها إيجازٌ معقول: ووضعها إطالة بلا داع. 
وركاكة كإناء بفصماحة لساك لغوت 'وسدوياتيا تج تف نيان كيه تعافلي كاه 
ماد ل قكرا دون + 

فرجوعاً إلى القاعدة. لتوضيح مرادنا "باللأمذكور". اقرأ مثالاً قوله تعالى: (رَبْ 
السَمَاوَات وَالَأَرْض وَمَا بَيّنَهُمَا وَرَبْ المَشّارق)(الصافات:8) إِنّ عدم ذكر "المغارب" 
هكاء لين لدلاثة 'الشارى" عليها #التستانية عيفوقة كر هات الاكدين 2 
موقع آخررفَلا أقسم برب الْمَشارق وَالمَغَارب إِنَا تَقَادرُونَ)(المعارج:٠1)؟‏ فَالسر هو 
أنّ السياق الأول ينبغي فيه إفقاد "المغارب' منه. لحكمة خافية ما أن تعلمها اه 
نعلمهاء لكن لا أنْ نفترض وجود "المغارب" محذوفة ليخف وجع الرأس ونرضى بالمكمن 
المريح. لأنّنا بهذا نُبطل الحكمةً بطمسها عن عقولنا بالتخريجات السريعة. وهذا 
عيثه ما قاله المفسّرون 2# قوله تعالى (وَجِعَلَ لَكُمَ سَرَابِيلَ تَقيكم الَحَر)(النحل: :)0١‏ 
فأضافوا - مزايدين- على كلام اللّه بقولهم: 'والتقدير (تقيكم الحرٌ والبرد)'! فهل 
فاك على الله سحعانه:ذلتك؟ وهل كلما ذكر الجر تعن رفهه اليزد» فلتسرا كؤوله 
سبحانه: (وَقَانُوا لا تَنَفْرُوا في الّحَرَ قَلَ نَارَ جَهَنَمَ أشّد حَرَاً)(التوبة: )8١‏ فليكن إذاً 
التقدير (لا تنفروا 2 الجر و الوط قل نار جهنم أشد حرا وبرداً)!! 

لاحظ أيضاً قصّة نبي الله سليمان (ع). إِنّه يتكلم مع "الهدهد" الذي لا نعلم 
ماهيّته. لكنّه لم يذكر أنه (ع) تكلّم مع النملء والمراجع لسياق الآيات يرى أنْ هذه 
القدرات الاستثنائيّة طلبها سَليّمان وأوتيها لتُوظّف لدعوة الإسلام حصراً لا لملّك 
الدنياء حيث بدا السياق ( وورث سَلَيْمَانَ داوود وَقَالَ يَا أَيْهَا الثَّاسنَ عَلَّمنَا منطق 
الطيرٍ وأُوتِينَا من كل شيء إن هذا لَمُوَ الْمَضل الْمَبِينَ + حشر لسَلَيْمَانَ جتودة 

من الَجِنَ وَالإِنّس وَالطيّر فَهُمَ يُورَّعُونَ)(النمل: 017 17). فهو (ع) يستطيع أن يتكلم 
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وفْق (منطق الطير)» أمًا فهم ما يقوله التّمل فيقع ضمن (أوتينا من كل شيء). لذلك 
تبسنّم ضاحكا من قول النملة وقال: (وَقَالَ رَب أوزعني أن أشكرٌ نَعْمَتَكَ التي أَنْعَمتَ 
عَلَى برطلدئن وَالدي)(النمل:19١)‏ لأن ذاك من الفضل ولم يفعل ذلك بعد حواره مع 
الهدهد والجن؛ علاوةَ على ذلك أن النمل ليسوا منْ جنوده ليكون له "منطق” معهاء 
فين محكلة يوز لهالا اكضن آنا محظات وقوهه يجدوده فكان عديركة فيه مع الظير 
والجن؛ لعل هذا يفيدنا معرفة أنْ لغة النمل ليست موجيّة صوتيّة (ولا اهتزازية ولا 
إشارية بصريّة) وليست "منطقاً". وأنْ عالم النمل بعيد عن التفاعل مع عالم الإنسان. 
فلفته كيميائية دانية (فيرمونات). لا تصلح لتفاعل طرفين إرسالي - استقبالي من 
هنا لمر مظنا برو ولا ممقاتك: الاشنيدا نار اهنا الكمن] كئية بالاكتسافبالشدريب 
والاستقراء دونما أجهزة استشعار ولواقط ويحوث مختيريّة عسيرة ومتطورة جدا؛ 
ولذلك سمى القرآن لغة النملة "قالت/ قولها" ولم يقل "كلامها/ منطقها" للفرق بين 
الاثنين كما قد يأتي لاحقاً. 


أت عد ام أن 


وكذلك (مَثَلَ الَّدِينَ يُنْفْقُونَ أَموَالَهم في سبيل اللّه كَمْتَل حبّة أَنْبَسَتَ سبع 
ستابل)(البقرة:711): كان يقتضي حسب الظاهر أن 1 تمق الخال مثل 'زارع 
حبة". لكنْ السر كما البلاغة كما الحكمة إِنُّما © هذا التركيب وعدم تقدير محذوف, 
ليكون النماء والبركة الإلهية ب صاحب الإنفاق لا خارجه؛ فالعائد المضاعف ذاتي لا 


سس 


إاضاك 


وكذلك حين دعا القرآن اليهود إلى الإيمان بالرسول العالمي والتحول إلى الملّة 
الخاتمة خاطبهم (وَارَكَعُوا م مَعَ الراكعين)(البقرة 2 )ء ٠‏ ولم يذكرٌ السجود د معالركوع 
فلا داعي لتقديره: وقد خاطب يهما المؤمنين (يَا أَيُهَا الَدينَ آَمَنُوا اركَعوا 
وَاسّجِدوا)(الحج:77). موظفاً الركوع فقط كقنطرة شعائرية تعبر باليهود من قديمهم 
المألوف والمقدس لديهم إلى الجديد المحمّدي الذي يحوي كثيراً من مألوفهم (كتسمية 


3م «ه 


'إبرهم”" مثلة)1'. 


(''- بل للمرء أن يستغرب حين يلحظ أن اسم 'إبراهيم' (ع) قد ورد # القرآن 19 مرّة ١0‏ مرّة منه بذ 
سورة البقرة وحدهاء وهي أول ما نزل من السور بالمدينة. حيث دخلت الدعوة 4# واقع آخر هو المنافسة 
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وكذلك قوله تعالى (...وَالَقَمَرَ ثوراً وَقَدَرَهُ مَنَازْلَ لتَعُلَموا عَدَدَ السَّنينَ 
والحسات)(بزنس :)ديت لم يذكن" الكتهور" لا فحظ للالالة المتطين عابي والتصيمن 
والأمتفال. وإ كان الفمركاداة ادن به إضاه الكتهوولة اين سنب العلا فرو لك 
الآية علمية محضة لا شرعية نسبية؛ لذلك كان "العلم' المستفاد مسلط على "العدد" 
(أي على كم حسابي). و"الشهر" هو وحدة حسابية بمجموعها تُحسب عدد السنين. 
فتضْمنْ "الشهر القمري إِنّما 4 مفردة "الحساب". وهذا يُفيدنا فيمن هم قابعون 2 
اختلاف الشهور القمرية أن حساب الشهر القمري لا يعتمد على الرؤية البصرية 
حصراً (الاستهلال). بل ثلاثة عناصر تدخل 2# حسابه: 

١‏ - نورية القمر (الإضاءة) 

؟- موقعه (منازله) 


؟- علم السنين (الكبيسة والبسيطة). 


على إرث ديانة التوحيد بين المآل الثلاث وأحقّية الانتساب إلى إبراهيم (ع)» و السورة الكثير من دعوة 
امن العناب فى البهوة وار حول القبلة وكين تيا فوا هنذا الكه من اعم إبراهيه 5ك هذه 
السورة فقطء بل العجيب أن يكون رسم هذا الاسم 4 هذه السورة فقط هو (إبرهم) مقارياً للفظ 
"التوراتي' الأول (إبرام)([لاحظ 'إِبَرَهُم) ووروده ١6‏ مرة بهذا الرّسم أي فقط 4# "البقرة"؛ دون سائر سور 
القرآن حيث وردت بقيّتها 55 مرّة © ١4‏ سورة أخرى مرسومة هكذا (إبرهيم)» هذا غيّضّ من فيض 
ريما يدنك - إِنْ شئت - على توقيف الرسم القرآني وضبط حروفه؛ وهو بِحَثٌ آخر عريض وشائك. 
ولك أن تتأمّل ‏ كتابة الرسم القرآني وموارد اختلافاته © الكلمة الواحدة حسب مواضيعهاء خُدَ مثلاً 
(رأى) قد وردت كك القرآن ١١‏ مرةء ورُسمت دائماً (رءا) إل 4 رحلة النبي (ص) المعراجية فقد كُتبت 


رأى)(النجم:١١).‏ (لَقَدَ رَأى من آيَات رَبْه الْكُبّرَى)(النجم:18): والمرأة إذا كانت منسوبة إلى زوج سمت 
"امرأت" سبع مرات بذ القرآن مفتو حة التاء: '(وَقَانَت امَرَات فَرَُّعَوَنَ)القصصة ). ( 0 
العَزيز)/يوسف:: "). (قَالّت امَرَآتْ الْعَزِيز الَآنَ حصحص الْحَق)[يوسف:21). (إِذّ قَالّت امْرَآتْ عمرانَ)(آل 
عمران: ؟) (ضَرَب اللَّهُ متلا للّذِينَ كَمَرُوا امَرَآت تُوح وَامَّرَآَتَ نُوط)[التحريم:١٠):‏ (وَضَرَّبَ اللّهُ مَكَلاً 
للَّدِينَ آمَنُوا امَرَأت فَرَعُوة) لكريم .)١‏ وإذا كانت 000 النسبة الزوجيّة كُتبت "امرأة" بالتاء المغلقة, 
امَرآَةٌ حَاهَتَ من بَعلها نُشوزاً أو إعرَاضاً)(النساء:8؟1). ( إِنّي وَجَدت امرةً تَمَلكّهُمَ)(النمل:؟5). .. فتأمّل! 
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وكذلك (لا الشّمس يَنْبَغي لَهَا أَنْ تُدرك الْقَمَرَ ولا اللَيّلُ سَابق الثَّهّار وَكُلَُ في 
فلك يَسَبْحُونَ) (ين:): إن قدرنا عبارتيّن محدوفتيّن 34 الآيات: هما: "ولا القمر 
كنكل 1 كرنةالنيو” خرن وا إلها رامن بو اللاي ريطا لعل ااي ان 
يفيدنا علمياً هو عدم تقدير محذوف, بل نُوظّف "عدم ذكّره' على أنْ القضيّة العلميّة 
تنحصر 4 "عدم إدراك الشمس للقمر" فقطء لاسيما إذا علمنا أن فلّك الشمس لا 
علاقة له بفلّك (مدار) القمر كما دل ذيّل الآية. وكما هو ثابت علميّاً لدى الطالب 
العادي اليوم: وأن نوريّة جزّء وجه القمر المقابل لنا مستفادة من شعاع الشمس حَلمَناء 
كن الشسن 9 تدرف وحه الثمز اتعائن تناعله شيفم عليه دائيا عحاقة النون كل 
تسطع على الجانب الذي 4 سمتها جراء حركة فلكية للقمر حول الأرض لا شأن لها 
بالشمسء ولو وقف القمر على نقطة 4# فلكه حول الأرض لتوقّف شكل إنارة القمر 
على هيئة إمَا بدرية أو هلالية أو محاقية أو غيرها حسب إحداثية النقطة التي جمد 
عليهاء ولتعطّلت عودة الأهلّة والمنازل القمرية التي بينها سبحانه 2# الآية التي سبقت 
هذه (وَالْقَمَرَ قَدَرَنَاهِ مَنَازْلَ حَنَى عَادَ كَالْعرَجون الَقَديم)يُس:9؟) ولتعطّل الحساب 
الامفاوي متت باقر مها فدات تنوّعاته. لذلك ابتدأت الآية 0؛ التي نحن 
بصددها بغير حرف عاطف (لا الشمس ينبغي لها ..) لتكون تعليليّة للآية قبلها 59 
إن أرب قطة عسل أن مه ليها العموسي حال قرسطة ني الأرضى والشميين 
(الحضيض) عند تكافؤ جاذبية الاثنتين (الشمس والأرض) عليه. فيجمد ‏ صورة 
محاقية دائمة وهذا هو "إدراك الشمس للقمر": لذلك جاء "عودة العرجون القديم' - 
وهو الهلال- معلولاً لعدم حصول هذا التجمّد المنزلي للقمر بإدراك الشمس له. 
والآيات لها بحثٌ طويل أثيتنا منه موضع الحاجة فقطا"'). 


استخلصنا هذه النتيجة لدلالة عدم وجود "المحذوف المتوهم' وعدم تقديره. 
وبهذا يصبح تقديرٌ وجود محذوف مثل (ولا القمر ينبغي له أنْ يدرك الشمس) ضرباً 
من التخبّط الفلكيّ وضحالة معرفيّة إذ لا سطوعٌ للقمر على الشمس ولا هيمنة 


('' الآيات هي: (وَآَيَةٌ َّهُمْ اليل نُسَلَخُ منّهُ التَهَارَ هَِدَا هُمَ مُظَلمُونَ * وَالشْمْسُ تَجَري لمُسَتَقَرْ لَهَا ذلك 
تَقْدِيرَ العَزِيز اليم 4 وَالْقَمَرَ فَدرَنَاهُ مَتَازل حدق عاد كَالْعْرَجُون الْقَدِيمٍ ك9 ل الشمسن يَنَبْغي لَهَا أن 
تُدَرِكَ الْفَمَرَوَلاً اللَيّلَ سابق التَّار وَكُلَ في فلك يَسبَحونَ)(سورة يس: 10-917 ). 
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جذبية بالمرة. لذلك فإِنْ من توهم هذا التقدير. صير "عدم إدراك الشمس للقمر 
والعكس' بمثابة "عدم إدراك الليل للثهار والعكس". حيث الشمس نهاريّة والقمر ليلي! 
وهذا خطأ يراه كلّ مبصر حين يرى القمر والشمس معاً ب فجر أو عصر أي نهار لا 
يصدق من هذه التوجيهات ضمن نسق هذا التفكير سوى عبارة مخترعة هي (لا 
الشمس تُدرك الليل) فحستب: وهذه بديهة لا نحتاج معها إلى قرآن! 

(ونظير'دلالة اللامذكور' هذا 4 المرويات: ما روي عن جعفر الصادق (ع): 
(ستصيبكم شبهة فتبقون بلا عَلَم يُرى؛ ولا إمام هدىء ولا ينجو منها إلا من دعا 
بنهاء الغريق) فيه كته دعام المريق كان تقول :زا اللدديا وعمان وا برشي :نا 
مقلّب القلوب؛ ثبت قلبي على دينك) فقلت: يا مقلّب القلوب والأبصار ثبت قلبي 
على دينك؟ قال: (إِنْ الله عز وجل مقذّب القلوب والأبصار؛ ولكن قل ما أقول لك: 
يا مقلّب القلوب ثبّت قلبي على دينك1'» وحسب مَنّ يسوق هذه الرواية أن هذا 
إِنّما للتأدب بعدم الزيادة والنقصان 2# ألفاظ الدعاء فحسب, بينما المعنى الواضح أن 
آخر الزمان سترى أبصاز النّاس الحق وتعلمه فلا تنقلب؛ لكنْ الدواخل ورغباتها 
هي من ينقلب على صاحبها فلا تُطاوعه بالمسير إلى الحق المبصّر ومعه؛ كما بين 
تعالى (فَإِنَّمَا لا تَعَمَى الْأَبْصَارٌ وَلَكنْ تَعَمَى الَقَنُوبٌ التي في الصدور)(الحج:؛ ): 
فهذا من دلالات اللامذكور. ْ 00 


القاعدة التاسعة: آحاد كلمات القرآن 

علينا أنْ نتيقّن أن هناك دائماً سراً ب آحاد كلماته سبحانه. وحكمةً مخبوءة, 
وفديقة معضية. وإنّ كمترتا عو اقهية فلتجله على قصضورا الوه اليكو نانك الفد 
عشماً: فإتخضاع ميان اللهالسامي :لد اليل تاريحيّة أو رهاليّة اواتماسين ظنونية أو آراء 
شريعة ]وتو فيفات وفريرات ما بخاطتة او يله القيمة تنسيى بتعصيل الحاضنل: 
يُصيّر كلمة الله سفلى ويُزري بشرف القائل الحكيم وعلمه المطلقء فالقول بالسجعيّة 
المحضة كما بينا آنفاً ك (قَالُوا آمَنَا بِرَبْ هَارونَ وَمُوسّى) طه:١7)‏ هو من هذاء 
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(''- الصدوق: كمال الدين وتمام النعمة. ص”107؛ المجلسيء بحار الأنوان ج401 159 . 
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(وَيَمَح اللّه الْبَاطلَ وَيُحق الَحَقَ بِكَلمّاته)(الشورى:18١)‏ . (وَيَدْعْ الَأَنَسَانَْ بالشرٌ 
دعَاءَه «الخير الإبدراء )٠:‏ (سَنَّدع الرَيَانِيَة)(العلق 10 فقول ديه يزه يَدعْ 
الداع إِنَى شّيء نكر القمر:1) بحذف واوات "الفعل". وَ(قَالَ ذَلكَ ما كنا نَبَغْ قارتسا 
5 أكارشيا قخصا كينت 1 (وَاللَيَل إِذَا مشر افصو ةفد انها لا 
تكسي لوقف وشسب ور وا ماك اوح عنانة نكما ده دون 1 لقن للم اوت 
كتَابيَة)[الحاقة:9١),‏ (ولم در ما حسَّابيّةٌ) (الحاقة:71). 1ه امن مكحن 
مَاليّهُ)( الحاقة:18). (هَلَكَ عَنَي ني سمُلَطَانيّة) (الحاقة 9 "كتابيه. حسابيه. سلطانيه. 
ماليه" ليست هاءً للوقف والاستراحة والقافية فقط إِذّ أن أهل الثار ‏ شأن بعيد عن 
الأش ا لم لا نقول أنه قد يعبر عن انفعال متموة امخط احا روتف يها النما: 
فَإِنَ المعول الداعي بالويل والثبور والتّادب حظه يمطّ الكلام مطأ مَوَلولاً. ألا ترى إلى 
مفردات مثل 'واضيعتاه" 'واخُستراه" وكما حكى تعالى: : (يَا وَيْلَنَى أَعَجَرَّتْ أن أكون 

مثل هذا الْعْرَابِ َأُوَارِيَ سَوءَة أخي)المائدة .)"٠‏ (يَا وَيُلَتَى ليتني كم َتَخَدْ قُلاناً 
خَليلاً)الفرقان 1 (قَانَتَ يا ويْلَتَى أألد وَآنَا عَجَوزٌ)اهود 0046 وقد نكن معان 
فداحة هذه الحسرة (قَالُوا يا حَسَرَتَنَا ع ما فَرَطّنَا فيها)الأنعام :1؟), (وَأَنَدْرَهُمْ 
يوم الحسرة)(مريم:ة ؟): (أنْ تَقُولَ نَمْسْ يَا حَسَرَتَى عَلَى ما فَرْطْتْ في جِنَب 
اللّه)(الزمر :0 ). وهذا بخلاف (فَْمًا من أوتي كتَابَه بيمينه فَيَقَولَ هَاوُم اقَرأوا 
كتَابِيَهُ)(الحاقة:15) (إِني ظَنَنْتْ أَني مُلاق حسَابيٌّ)[الحاقة: )٠‏ فَإِن الهاء هنا 


انفعالٌ كتلك؛ لكنّ نحو الحبور والانبساط؛ لوفّع هوّل الفرحة العارمة تُخرج المرء من 


('ك من الطريف أن د بعض المفسئّرين أثبت أن (وَنَادَوًا يَا مالك ليَقّض عا 1 عليّنَا رَبْكَ قَالَإِنَّكُمَ 
مَاكثُونَ)( الزخرف:77). لها قراءة أخرى عن بعض الصحابة هي ( ونادوا يا مال ليشن ..) حيث 'مال و 
"مال" ترخيم "مالك" كما أن 'يا حار" ترخيم "حارث' و'فاطم' ترخيم 'فاطمة": فردٌ مفسّرٌ ظريفُ آخر: 
"أن أهل جهثّم بما هم 5007 العذاب والتلوي أَبَعدٌ أحد عن الترخيم! وهذا لعمري. عين الصواب, 
ونُضيف أن الترخيم إِنما هو بين اثنيّن بينهما صحبة ومعرفة, فأين هم من "مالك" خازن الثّارة وأين هم 
والترخيم المُستريح وشأنهم الاصطراخ فيها والعويل والجأر والدعاء بالثبورة هم أقرب لمدّ الكلام والنياح 
به من التأئّق به وتهذيبه.. (وَيَومَ يَصَضْ الظّالم عَلَى يديه يَقُولَيَا ليتي انَحَدْتْمَعَ ع الرسسول 
سبيلاً)[الفرقان ) (يوَمَ يَنَظّْرَ الْمَرْءَ ما قَدَمَت يداه وَيقُول كاري يني كُنَتْ ثُرَاباً)[النبآ ). 
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اتّزانه ليصرخ فيما بين الضحك والبكاءء وياله موقفاً مريعاً. ويالّها نجاة أبدية تُقطّع 
القلب فرحاً لا يُحَلم به ولا يُحتملء أنْ تنجو حين يتساقط النّاس من حولك # النيران 
الأبديّة المضطرمة: تلك بطولة 0 وقانا الرحمن وإياكم: ولقانا النضرة والسرور. 

ويندرج 2 هذا الباب (يَقَيت يَقَيَّتْ اللّه حير لكم إِنْ كُنَكُم مَؤَّمنينَ) (هود 1 (فَهَلَ 


ا قن 


يتطرُونَ إن منت نوبي دن تجد دئت اله تديلاًوَلَنْ تجد سنت اله 


امت ار 000007 


تَحويلاً)(فاطر :4 ). (هَلَمْ يك يتمَعهم ! كانهم لماراو سردات التونالحي فد 
خَلَّت في عباده)( غافر 0 ( إن 0 فْقَدَ مضت سثت الَأَوَلِينَ)(الأنفال 04 


ع2 


(قَالَ قائل متهم لا تَمَمْلُوا يُوسَفَ وَأَلْقُوهُ في عَيّابَت الَجَبْ)ايوسف١٠)‏ "بقيّت الله" 
و'سثت اللّه' و" سنت الأولين' "وغيابت الجب" مفتوحة التاء مع وجود "سنّة الله" 
مربوطة التاء (لا يَؤْمنُونَ به وَقَدَ حَلَتَ سَنَّةٌ الأرلن راكد (سَنَهَ مَنْ قد 
أَرَسَلَنَا قَبَلَكَ من رسَلن/[الإسراء (إنَا أن تأتيهم سنَهُ الأولين)(الكهف 5 
(سنّة اللّه في انَّدينَ خَلَوَا من قَبَلَ)إالأحزاب:8؟), (سنّة اللّه في انَّدِينَ خَلَوا من 

َبَّلُ/[الأحزاب15) (سَنْةُ اللّه التي قد خَلَتَ من قبَلُ وَلَنّ قَجِدَ نسُّثة ل 
قَبَديلةً)( الفتح :3) فذلك ليس لغواً أو خطأ إملاء. وأيضاً (وَنَئن كم ل 1 آمرة 
يجن وَليَكوناً من الضاغرين)[يوسف 1 وعدا تئن ثم يَنْتَه تَتَسَمَعاً 


عرضيًً!'» وكتابة "لكيلا" متصلة مرَةٌ (لكَيّلا تَحَرَنُوا عَلَى ما فَاتَكُمَ ولا مَا 


('- هذه الموارد وغيرهاء هل هي فت لنحو أوّسع يستوعب هذا؟ لإملاء للرّسم أحدثة أم هي أكبر؟ 


فتختزن حكمةً ومعنى؛ الأول قد يغيّر ويطور مناهجنا النحويّة والإملائيّة. والثاني قد يفتح لنا آفاقاً ب 
الفكر و رموز التعبير والتضمين. 

ِنْ لدينا 4 النحو "المنصوب على المصدريّة" حيث يقوم مقام الفعل ومفعوله المطلق» مثل ( وقيل بعداً للقوم 
الظالمين) (هود :4غ ) أي بعدوا بُعداًء و( فَُحَقاً لأصحاب الستعير)الملك :11 (فَأَقَم وَحَهَكَ للدين حنيفاً 
فطرَتَ الله التي فَطّرَ اناس عَلَيَهَا) (الروم:٠‏ ؟): فهل يُمكن أنْ نقول أنْ كتابة الفعل منوناً هو مُحاكي هذا 
فيقوم مقام كلمتيّن (فعل واسم) معنى؟ ومُحاكي النحت + اللّفة مثل (بسملة: جلمود وهي من جلد 
ند ضيفيها لكان اح توتامنة اكب دل سندي قول كر عفرلئه رح انه :اتنا زرك عل نا 
يَرَى/النجم١١),‏ إن المماراة تضَمتٌت المكابرة لذلك فرك ادرف ل الحرف (4) حيث قال 
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ساس 5 مو 


أصايَكم)(آل عمران:67١),‏ (وَمنكم من يرد إِلَى أَردّل الْعَمْرٍ ِكيلا يَعْلّمِ مَنْ يعد 
علّم شيئاً)(الحج: ). (لكيلا يَكُونَ عَلَيكَ حرج وَكَانَ الله عقون 
رَحيماً)[الأحزاب:00). (لكَيّلا تَأسَوًا عَتَى ما فَاتَكُمَ ولا تَفَرَحُوا بمَا 
آكَاكُم/إالحديد:*7) لصيل وأخرى منفصلة 'لكي لا" (لكَي لا يَعْلَّمَ بَعَدَ علّم 
شَيئاً)النحل:١7).‏ (قَلَمَا قَضَى رَيَدُ منَّهًا وبر زوَجْنَاكَهًا لكي لا يَكُونَ عَلَى 
الَمَؤْمنِينَ حَرَجَ في أَزْوَاجٍ أذعيّائهم إِذَا قَضوا متهن وَطّراً)إالأحزاب:0"؟) لا موارد 
عبثية أو من الصحّاف والتستاخ, وكذا زوالموقية بعهدهم إِذَا عَاهَدُوا وَالصابرِينَ في 
الْبَأَسَاء والضراء)( البقرة :3 )ء وأيضاً (لكن الرّاسخونَ في العلّم متهم وَانْمؤْمِتُونَ 
يَؤْمنُونَ بما أَنَزِلَ إِنَيكَ وَمَا أَنَزِلَ من قَبِلكَ وَانْمُقيمِينَ الصلاة وَالْمَؤْتُونَ الرَكَاد 

وَالْمَؤْمنُونَ باللّه وَالَيَوَم الآخر أولّئك سنو سَنؤتيهم أجراً عَظيماً)(النساء :6 )ء (إن 
الّذينَ آمَنُوا وَانْدينَ هَادُوا وَالصابتُونَ وَالتّصَارَى مَنْ آمَنَ باللّه وَالَيوَم الآخر وَعَملَ 
صائحاً قلا حَوَفٌ علَيهم ولا هم يُحَرَتُون/[الماكد4) ميب الها دونه دعت 
(المقيمين) وبرفع (الصابئون) على خلاف المألوف ليس لحناً ولا يحتاج إلى تخريج واه 


تعالى ( هلا ثّمَار فيهمٌ إِنّا مراءً ظاهراً)(الكهف:؟1). وذلك بتركيب شيئيّن بنسبة ما مهما كانت هذه 
تعبا وك ليان رودا جديناً ْ 

ضفي مثالينا (وليكوناً)» (لنسفعاً) كأنّهما (ليكودّن كوناً). (لنسّفعن سقعاً) لتأكيد الإرادة المطلقة للفعل من 
قبل المرأة الشغوفة التي أرادت الانتقام لكرامتها وعليائها وإذلال يوسف (ع) ذلا يتعلّق به بأذيالها؛ أو 
عقوبة الله اللامدفوعة - (لنسفعنٌ سفْعاً)- عن المجرمين الخاطئثين المتغطرسين. أو ريّما نفترض أن 
إشارة التنوين هي مزج معنوي بين الفعل والاسم بسكب حركة الاسم - التنوين - على الفعل؛ ليكتتسب 
الفعل قوّة الاسم ويُصاغ الاسم بقسوة واستمرار وحركة الفعّل؛ فيكون مبتغى المرأة لا أن يكون يوسف 
صاغراً لها فقط بضغط خارجي كالسجن بل لتحويل قناعته أيضاً (غسيل معٌ) أي تحول 'تكويني' (يكون 
كوّناً) ليصغر أمامهاء تُملي عليه ويرضخ راضياً. كحال من تمسخ السجونٌ أو تنسخ كينوناتهم 
وشخصياتهم. وي حال 'السفْع' لا أنْ الملائكة يقومون بعمليّة السفع والصفع منْ بعض ما يقومون به. 
لاء بل هم الملاتكة "الزبانية": والزيّن - كما السفّع - هي لفظة وحيدة أيضاً بذ الكتاب (الزيّن هو الدفع). 
هؤلاء ليسوا فقط إلا للسفع والصفع والدفع والدعٌ وجذب النواصي وجرهاء 'فالسفع' فعلهم واسمهم 
"مبرّمجين عليه" "اسمهم” هكذا و'فعلهم' هكذا وعبادتهم وتقرّبهم هكذا فهل يفثرون ويسأمون؟! أعاذنا 
الله من الفطرسة والتجبّر على ضعاف خلقه قبل يوم الحصاد . 
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ترقيعي هو أقرب للاعتذار عن الخطأ, وغايته العليا الإقناع بالصواب. بل نحتاج إلى 
تفسير نابغ فوق أنّه يُؤسس لقواعد نحو جديدة. يُفجر الحكمة 4 معناها بما يليق 
بكلام الخبير العليم. 


القاعدة العاشرة: المنظومات المعرفية القرآنية 

القرآن نظام متشابكء بعناصر متعددة الأبعاد. ونظم مختلفة متداخلة (أي 
تداخل المنظومات المعرفية القرآنية). فمن الممكن أن تعمل الآية كما الترس 2 عدة 
آلات وعدّة أنظمة؛ فآيات القرآن ليست ذات بُعد والكو ون رسو عل ول كافك 
فبعضها قابلٌ للجمع ودّق أنساق معرفية مغايرة للنسق الأول والثاني وغيره. فآية مثل 
( تسبح لَه السَمَاوَات السبع وَالَأَرْضُ وَمَنْ فيهن)[الإسراء :4). ومثل (كَنَا إِذَا بَلَمَت 
التَرّاقي)(القيامة 311) ومثل (هو اندي خَلَقَكُم من نَفْسٍ وَاحدّة)[الأعراف 1) 
كُلّها قابلة للتحرّك وفق أنساق ومستويات مختلفة تتراوح صغراً وكبراً. مكاناً وزماناً 
حسياً ومعنى» فمن الخطأ قصر الآية كلبنة # بناء واحد فحسب أو نظام معرخ أو 
علميّ واحد. حتّى الآيات الواضحة التي قضف حعرفة مملتة الحتاج تأويلاً واحداً قد 
تكون صيغت لتعطي مشهديّن أو أكثرء كقوله سبحانه (شم , استوى إِلَى السَمَاء 
فُسواهن سبع سماوات)(البقرة:9؟), فالفعل واحد لكنّه وقع 2 مشاهد متعددة: 8 
فاح متستوق الركووء أو المجاسية امجرة :او قواكي الجمرهدة الشجسية ار ينات 
الغلاف الجويء الصورة نفسها تنطبق وتتكرر لأن "السبعة" نظام اكتمال الحبق 
وكقوله (يَا أَيْهَا الئّاس إِنّْ كُنْثُمَ في رد تكن الممة كركاالعتتاكم من درا بكم من 
نطَمَة كم من عَم كم من مُععَة مُخَلْقَة وََيْرِمُخَلق)[الحج»). ٠‏ فهي آية تتحد 
عن مراحل خلق الجنين الإنساني. وهي 4# نفس الوقت تتحدث عن مراحل خلق 
البشر الأوائل على هذا الكوكب ما قبل مرحلة تناسل الأرحام: لذلك وضعت الآية 
الاحتمالين بالإشارة 'المخلّقة" إنسانياً واغير المخلّقة" إنسانياً. وهي القديمة. خُن مثلاً 
"دولة خليجية كالبحرين' هي وحدة ك4 نسيج (مجلس التعاون الخليجي) وهي 2 
الوقت نفسه وحدة عاملة 4 بناء (الجامعة العربية) وهي أيضاً عنصر مهم 2 
(منظمة الدول الإسلامية) وكذلك منضوية كمكون 4 (منظمة الأمم المأحدة) عدا 
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الهيئات العالميّة وغيرها ولا من تعارض 2# هذه الوجودات والتنرلات: هذا غير كونها وحدة 
4 وجود بُعدي آخر هو عالم الحضارات القديمة. حيث لها وجود فيه. وقد تجد إنساناً له 
موقع حيوي وانتماء 4 تشكيل أسرة؛ ومؤسسة, وهيئّة. ومجلسء ودولة؛ بوجود وبعنوان 
يختلف عن الآخرء ولو كان ثمئة عضو ي الإنسان ينتمي للجهاز الهضمي والعصبي والدموي 
والتناسلي والعظمي أيضاًء لقّلنا أنه الآية القرآنية» لكنْ أهم ما # الأمر أن تكون الآية 2 
مواقع تعمل فيهاء لا مقحمة عليهاء وإلأ عاد كتحريف "الَكَلمَ عن مَوَاضعه" . 

وغني عن البيان أن نقول أنْ الآية كما أَنّها قد تعمل 4 مستويات غير مستوى 
سياقهاء فهي أيضاً قد تومي بزيادة مبانيها إلى معارف أخرى ليست 2# السمت 
السياقي؛. وسنضرب مثالاً واحداً لذلك مراعاة للاختصار: قوله سبحانه: (مَا قَطَعَكم 
من ليئّة أو تَرَكَتْمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أصولها قَبِإدَن الله وَلِيَخَرِي 
الْمَاسَمَينَ)الحشر :9 ) لقد أورد سبحانه لفظة '"النخل' ثلاثة عشرمرةٌ خ كتابه, 
وهذه المرة الوحيدة التي يقول "لينة" وقال المفسّرون وأصحاب السيّر. أن "اللينة" 
النخل أو الشجرء ونحن نُسلّم بذلك. ونسلّم أنْ الواقعة كانت مع بني النضير من اليهود 
حين غدروا فأجلاهم نبي الله (ص) عن المدينة وبترّهم أن يُجاوروه. لكنْ التدقيق 
بالمنظار # الآية يقدح أسئلةً وإشكالات: 

- لمّ سمّى ما قطعوه من نخل وما أبقوه 'لينة”؟ 

- لم أضاف عبارة "قائمةً على أصولها" فهذه ثلاث كلمات أضيفت بلا داع 2 
الظاهرء والكلام مفهومٌ من دونها. إِذّ كان يكفي (ما فَطَّعَتمَ من ليئة أو كَرَكَتْمُوهًا 
يدن الله)» القارئ سيفهم أن ناك نكيل قطعها المسلمون واهرى تركت باد قطم 
فهل 4 القرآن حشَوة 

- لنتساهل قليلاً ولَّنْبق "قائمة" فلماذا أضيفت "على أصولها"؟ وهل هناك نخلةٌ 
أو شجرة تقوم إل على أصولهاة 

- بل السؤال الأدق: "لينة" مفردة: فلماذا قال "أصولها" ولم يقل "أصلها" بالمفرد؟ 
إذ قال ك مقام آخر (كَشَجِرَة طَيْبّة أَصلْهَا حَابتَ)(إبراهيم:؟١)!‏ 
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الجواب: هو الإيماء # كتاب اللّه. فالآية مع أَنّها تقول شيئاً إل أنه تُومئْ إلى أمر 
هلبق هع كدلا جه #طا هه قصيفة حاداكه جا زيقية وله ريدةلعر: فيذه الإضافة 
هي التي تكشف سر عقوبة إجلاء القوم عن ديارهم: مفسسّرةً ورابطة إيّاها ببداية 
السورة: مو ادي رح دين عَهَرُوا من هل اكاب من دارم[ الحضر»). 
فغالذي لا يقوم على أصوله يقطع من جذره. فمن هو الذي لا يقوم على أصوله؟ 

- خائن الوطن المعين للأعداء عليه وخاذلّه. تُسحب جنسيته وينفى. 

- المنقطع عن اللّه وعن انتمائه له. يقطعه اللّه عنه ولا يُبالي به. 


يهود أهل الكتاب لديهم كتابٌّ وشريعةٌ تمنعهم من التآلب على الصالحين؛ وتُحرم 
عليهم الغدر وموالاة أعداء اللّه. هذا من أصولهم.: فإذا خالفوا أصولهم و'كَمَرُوا" بها 
يُقطّعون؛ أنْ يعاملوا كأهل كتاب وأهل ذمّة وأهل موادعة. 

فهذه الآية تَبيّن بخفاء أن يهود الجزيرة آنذاك (وليس الآن) لهم أصولٌ صحيحة 
من شريعة (كتاب)» وأصولٌ صحيحة #4 الأرض العربيّة لأنهم عرب (سريان) من أبناء 
إبراهيم (ع): وأن أصولهم تنحدر من الجزيرة العربية لا غيرها . لكن هذه الأصول 
الأصيلة قد قُطعت حتّى انمحت, لأنهم قطعوها بأنفسهم. خرجوا عنهاء فسقوا عنها 
(والفسق الخروج) كما بين ذيل الآية (وَليَخَزِيَّ الْفَاسقينَ) فأخزوا بالقطع والرمي 
خارجاً. خانوا عربيّتهم. خانوا وطنهم (ديارهم). خانوا كتابهم. خانوا الله وخانوا 
أنبياءء!''. فقّطعوا من جميع ذلك. لكنّ الآية تُخبر أيضاً ببقاء القليل منهم قائم على 


(''- لذلك زمجر فيهم عيسى (ع) بقلب متقطّع مغتاظ (يا أولاد الافاعي مَنْ منَاكُم أن تهربوا من الغضب 
الآثى اضكدو خماوا طرق «الترية وله كسدكوا صتوروق :بكم لنا امراشيع ابا خلاقي أهرل كم إن الله 
قادر أن يُقيم من هذه الحجارة أولادًا لإبراهيم. والآن قد وَضعَتٌ الفأس على أصل الشجر. فكلٌّ شجرة 
لا تصنع ثمرا جيدا تُقطع وتُّلقى يذ النَارء أنا أعمّدكم بماء للتوبة. ولكنّ الذي يأتي بعدي هو أقوى مني. 
الذي لسث أمّلاً أن أحمل حذاءه. هو سيعمّدكم بالرُوح القدس وبنار. الذي رفشه 4 يده وسينقّي بيّدره 
ويجمع قمحه إلى المخزن. وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ)( متّى ؟: 11-1 ) وواضع أنّه (ع) يُبشر بالنبي 
الأشرف والخاتم (ص) الذي سيضع حداً لطغيان اليهود وسيكون له أمّةٌ مختارة وسيقطع شجرتهم من 
أصولها ويرميهاء وسيبرَئ عيسى (ع) من افتراءات القالين ثُمّ الغالين. 
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أصوله تلكء و"بنو النضير" إِذّاك كانوا شجرةً واحدة من تلك الأشجار انقطعوا من 
أصولهم فقطعهم اللّه. لهذا السبب جاءت "أصول" جمعاً. و"اللينة" مفردة؛ وجاءت 
الزيادات المتساءل عنها . 

ريما يدرك اكرام لماذا سمّيت النخلة "لينة" هناء فاللينة عريياً من "اللون". 
فهي نخلة؛ واللّون لون نخلة. والنخلة عريقة وعربيّة وربّانيّة أيضاًء ما يدل على عراقة 
اليهود كعشيرة عربية. لكن مسخ اللّون (قطع اللينة) وتبديل الصبغة؛ بالغدر. بترك 
الانتماء. بالخداع والتآلبء تغيير الهويّة» تغيّر الطباع والأخلاق؛ هذا يُفضي لقطّع المرء 
نفسه من أصوله وفقدانه هويته إلى شتات: أليس هذا ما حل باليهود بغض النظر عن 
تجمّع شذاذهم 4 وطن آخر مغتصب الآن يدعونه5! 

بلى؛ وقد وضح سبحانه 4 سورة إبراهيم وهو أبو شجرة المسلمين وشجرة بني 
إسرائيل (الذين صنع كهنتهم اليهوديّة). وأبو هذه الصبغة (اللّون). وضح تثبيت شجرة 
من جهة زا ىه أصيلة )جد التطفة الغرييةالاجها لمن عهة لفنه اخر حيدك 
مقادرف أضبلها القرخ زان كر عيض كنوت انثة امقلز كمه طَيْبَةٌ كَشَجَرَة طَيْبّة 
أصلهًا تَابِتَ وَفَرَعهًا في السمّاء .. . وَمَتَلُ كَلمّة حَبِيئّة كَشَجَرَةِ حَبِيئَة اجِتُشَتَ من 
فَوق الّأَرَض ما لها من قَرَارٍ)(إبراهيم :5 ), وهذا يُوافق تماماً وحرفيّاً قول 
عيسى (ع) فيهم الُثبت 2 الهامش. 


القاعدة الحادية عشرة: القرآن والتطور المعرييك والتاريخي 

القرآن له طبقات وقراءات حسب التطور المعرِي والتاريخيء فلا ينبغي التعامل 
مع كتاب الله معزولاً (.# قراءته الأولى) عن واقعه التاريخي (السيرة ة النبوية) المنزل 
فيه كتنزيل حكيم يحكم واقعه. كذلك عنّتاً ومن العبث محاولة تقزد يمه 4 الواقع 
الحضاري الأولء فَإِنْ له مع القراءة الأولى إِنْ استوضت نفسها بان العصر الأول؛ قراءةً 
اجتهاديّة ثانية وثالثة ورابعةة حسب التغيّر الزماني أو المكاني» وحسب التطور المعرب 
التاريخي؛ ولقد مارس النبي العظيم (ص) لا أقلّ 4# بعض الآيات عدة قراءات منزلاً 
إِيّاها على ظرفها الوليد المناسب لهاء فيما اشتهر باسم 'مناسبات النزول' (لا 'سبب 
النزول') وتعدٌد تلك المناسبات على آية واحدة؛ خُدْ مثلاً آية (يَسَآلوتك عن الأهلّة قَلَ 
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هي مَوَاقِيتَ للنّاس وَالَحَجٌ وَلَيْسَ الَبرٌ بِآنْ تَأَتُوا الْبَيُوتَ من ظهورها ولَكن البرّ مَن 
اتقنّى وَأَكُوا الْمَيُوتَ مد أَبْوَايهًا وَاتّقُوا الله َعَلَكُم ُمَلحُونَ)[البقرة:15 1 كه 00 
اعدو 5 عدر ناث ليده قرا كلهي الانة بها يمابسي من رامدي لحري 
للنصّ القرآني على المعاني المتاحة الكاشفة للوقائع؛ فالأهلّة جمع إهلال. هلال( هي 
رفع الصوت عند بدء أي أمر. تقول 'تهلّل فرحا" وتقول "استهل الوليد", ثم صار مبتداً 
كلّ شيء يُرفع الصوت عنده للإعلام. فكيف تتنزل الآيات 4# معان متفاوتة حسب 
النيئة اكزمائية والسياق الابمبها فى 4 داشناعة إثن امعدى الام المقبادر مو كوق الأهلة 
جمع هلال قمري للحساب. فقد وَظّفت الآية نفسها لثلاث محطات 4# حقبة الرسالة 
الأولى. بتحريك لفظة "الأهلّة' إلى معانيها المحتملة كمدى لفظي (كلفظ مشترك): 


الأرضيّة الأولى: # المدينة. حيث كان بعض المنافقين يُغرون أغراداً من المسلمين 
بالحجّ وبقداسة بيت اللّه قبلتهم ويُشوقونهم لأهلهم باقتناص الذهاب: فكان بعض 
المسلمين يتسلّل لممارسة هذه الشعيرة وتفقّد موطنه ما قد يُوقعه 4 فتنة المشركين 
وأذاهم: الذي هو قصد المنافقين أساساًء فنزّل النبي (ص) سياق الآية؛ ليوحد الأمر 
بعدم خروج أحد ممن معه لمنسك الحج. إل حسب مواقيت الأهلّة (القمرية) للحج. 
وبعد إذن من النبي (ص) وذاك هو إتيان البيت من بابه لا من ظهره. 

الأرضيّة الثانية: بعد فتح مكّة. حيث وَظفت الآيات. 4 إرساء النبي 'لمواقيت' 
الإهلال بالحج ‏ مكّة. وهي 'أهلّة" منها يُستهلٌ الدخول على مكّة بلباس أبيض 
ويدوة اسلاج ومن دلخ ليت غيرها:حد طاناً ما ربا تسارت "الؤاقيكا واب البيت 
الكراء الذى عه ؤت فالسياق #نطتى هر الخرق نسيحم : 

الأرضيّة الثالثة: مع موسم الحج وأخذ المسلمين تعاليم دينهم: في سألونه (ص) 
عمًا بقي صحيحاً منْ عادات العرب (من بقيّة مناسك حنفاء ملّة إبراهيم (ع)) وعمًا 
هواليش يصتعيعه بل :ؤاكف ودتخيل: سوال الآية يشكوستج هين تهابة مغامسك الموشحم 
بعملين: الأوّل: نحر البّدّن والأضاحي التي هي "الأهلّة" أهلّت للّه لختم الحج. الثاني: 
الانصراف إلى بيت الأهل؛ وللحفاظ على تقوى الحجّ وصبغته كان العرب الحجاج 
('' ابن فارس؛ معجم مقاييس اللغة. ص"١١٠.‏ 
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ينَقُبون لهم من ظهر البيت ليدخلوا إليه منه. فأخبرت الآية أن الممارسة الأولى هي من 
تعاليم الحج فعَلاً وهي الميقات الأخير للناس بهذه الشعيرة: وأنْ الثانية مجرّد عادة 
دخيلة لا علاقة لها بالبرولا بالحج ولا بالتقوى. 

فثللاحظ إذاً كيف مع تغير السياق الزماني/ المكاني/ المعرة ت” تتنزل الآ 
"الاجتهاديّة7'' بدواء المعنى الذي يُتاسب الواقع اُستجد . 


القاعدة الثانية عشرة: أدوات التعامل مع القرآن 


معرفة أدوات التعامل مع المادة القرآنية والغرض القرآني وحسن استخدامها . 
ضرورة فصل الباحث وتفريقه؛ بين عدده وأدواته 4 تحليل وفهم المادة القرآنية, من 
شيعيو زكا ينل وقد تر رسكل :واه حا ظوزوا نستعرا لج وكناكن وافجاس وسكا 
وتمثيل؛ وتطبيق. والتمييز بين التفسير بأنواعه من تفسير كلمي لألفاظ الآية فقط. 
ويعيو ا جدوادف رق كه تكسي اللوكنو طن ' ولمعيو ل !1 لكلا يق البا عضيف 


(')- ئيس كلّ الآيات "اجتهاديّة" قابلة للقراءة المرّة تلو المرّة فهناك الآيات المحكمات على معنى واحد فقط 
لا غير. سواءً كان مجر التلاوة يكفي لفهمها (أمٌ الكتاب). أو احتاجت لعمليّة تأويل لفهمها (المتشابهات): 
ورأينا # "التأويل' كمصطلح قرآني بعيد كلّ البعد عن ما يقوله المعاصرون بمعنى "تجدد القراءة والمعنى' . 
["'- أعلى التفاسير هو تفسير القرآن بالقرآن بل هو التفسير فقطه ثم تأتي مراتب الفهم بالمرويّات 
الصحيحة إن وُجدت على ندرتها النادرة وأفضلها ما كان يعود إلى تفسير القرآن بالقرآن: هذا فيما 
يتعلّق بتفسير ظاهر النصْ لا استيفاء كل ممكناته, فهذه الأخيرة مفتوحةًٌ للقراءة والاجتهاد - الصحيح 
والمناسب - حتّى قيام السّاعة, غير أنّه مهما يكن من أمرء فإنٌ بيان اللّه سبحانه الأمثل 2# عباده. 
المشتمل على أدلّة التوحيد والهدى والتقوى والتهذيب للأخذ بيد الثّاس من ظلمات الظلم والرعونة إلى 
فُسحات الثّور والرحمة بإصلاح عقولهم وعقائدهم وأخلاقهم واجتماعهم وسياساتهم: هذا البيان الإلمي 
والذي هو مراده الأهم قد أتاحه الله جل وعلا ْ ظاهر التفسير ومحكمات آياته مبيناً مُيسسّراً لأنه من 
مقتضيات الرسالة وشريعة المحجة البيضاء. 

والتأويل أمرٌ 2 غاية الأهمية وأخطر الأمورء إذا لمّ يعرف المرء معناه وما هي آياته فقد يهجم على القرآن 
وهو ليس من أهله. والتأويل - على عكس ما يفترضه البعض- إِنّما هو واحد لا متكثّر ولا تغيّره الأزمنة 
ولا يتولد لأنه كشف حقيقة؛ والحقيقة واحدة. وهناك من التفاسير الموجودة النُوع الكثير لكنّها 4 أغلبها 
إنْما كانت لغرض يحكم (أو يصدّ عن) التفسير المجرّد المستكشف لمراد الله إلينا: فإنْ كان الغرض إثبات 
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الخلط والوهم والشطح 4 مواطن يكون المراد طلب البرهان والدليل السياقي 
والعقلي. وبإمكاننا 4 هذه العجالة أنْ نقول أنْ التفسير الظاهر إِنّما هو الظهور المبين 
الملائم للسياق كمعاني كلمات؛ والتدبّر هو طلب معني ثان أو ظهور ثان وثالث ورابع 
وغيره؛ الملائم للسياق أيضاً؛ وبتعدّد القراءات وفق بيات معرفية متكلقة اي 
الانكشافات ودورها 2# العملية الاجتهادية والتجديدية. أما التأويل فهو إرجاع الآية 
للحقيقة الوحيدة التي جاءت له. فطبيعة الآيات هي التي تفتح للباحث اعتماد الأداة 
وانتهاج المسلك المناسبء فثمّة آياتٌ مغلقةً تحتاج تأويلاء وهناك آياتٌ مفتوحة 


للقراءات والاجتهاد والتدبّر. وهناك آيات تطلبٌ التفسير فحسب؛ والكلّ يحتاج إلى 


الروايات المفسّرة فقطّ كان التفسير روائياً (كتفسير الطبري؛ والسيوطي. وابن كثير. والبغوي. والصاي, 
وغيرها). وي هذه بالخصوص دخلت الكثير من الإسرائيليات (وهي الإضافات الإخبارية والقصصية 
والروايات التي أخذت نقلاً من آثار الديانات السابقة أو من أهل الكتاب من اليهود والنصارى من الذين 
أسلموا منهم كعبداللّه بن سلام؛ وكعب الأحبار. ووهب بن منبّه الذي قال عنه الذهبي "كثير النقل من كتب 
الإسرائيليات": وأيضاً تميم الداري) وكان لهذه الإسرائيليّات الصولة الكبرى 4# رسم معالم مشوهة عن 
الكونيات والطبيعيات وبدء الخليقة وقصص الأنبياءء؛ فجَمّد بذلك القرآن وأسرت ألفاظه العلمية قروناً 
مديدة حتّى الآن؛ وأقيم بدلها الخرافات. وإنْ كانت التفاسير لفرض مذهبي عقليّ وكلامي وفلسفي» 
كاف لذي كاقت له >التضنير الكبين للفهرالزازي» والككتاف للرمخشري: وكثي ريدن تقاشينالشيعة. وان 
كانت لغرض باطنيٌ صوِكٌ؛ فكان همّها الذوق والكشف والإشارة والزهد والواردات والخواطر و"التأويل' 
لكلّ ظاهر بما يُناسب ذلك عندهم كتفسير الألوسيّ وتفسير ابن عربي. ون كانت للفقه وتقرير أدلّته 
وعرض الخلاف والحجج 4# ذلك فليس إلا لما اقتصر عليه. كالقرطبي. أو كان للفة العربية ووجوه 
إعراب الآيات والقراءات: وعرض قواعد النحو ومذاهبها كتفسير الزجّاج والعكبري. وهناك أيضاً من 
اعتنى فقط بالآيات العلميّة. وإعجاز القرآن علمياً: لكنّ بعضهم جعل القرآن وكأنّه جاء لهذا فقطهء بل 
وحمله ما لا يحتمل ولبّس فيه كلّ كشف ومخترع تلبيساً؛ أو الأخطر أنه جعله مشجباً للنظريات العلميّة, 
وهناك من استقصى فيه الأعداد وقوه وأحكم طريقته فيهاء وهذه استفادات وليست من التفسير. 
ويأتي التفسير البياني على قمّة التفاسير لأنّها المرآة التي تَجلّي جمال الآية وجلالها ويجعل القرآن روحاً 
تُنعش مستلمها وك تفسير "#0 ظلال القرآن' للسيد قطب بعضّ من هذاء ثم يأتي التفسير الجهادي 
(الاجتهادي) كمفعّل للقرآن # مناحي الحياة السلوكية والعلمية والتطبيقية. 
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فكّر وذكّر وتعقّل. على شرطه أنْ يجري جميع ذلك وفّق علوم العربيّة الصحيحةا', 
والمنطق بأدواته من عام وخاص؛ ومطلق ومقيد. ومجمل ومفصلء ومبهم ومبين 
وطرائقه العقليّة ي التحليل والاستنتاج: وإلأ كان الباحث كمن يروم الإبحار ‏ 
المحيط دونما قارب أو الاصطياد من البحر لكن بمجرد بسط يده! وقد قال علي بن 
موسى الرضا (ع) عندما سثل عن قراءته القرآنء فأجاب: (ما مررت بسورة إلا 
فكرت 4# مكّيها ومدنيهاء وعامها وخاصهاء وناسخها ومنسوخها ... إلخ). 

القاعدة الثالثة عشرة: المفردة القرآنية والمدلول التاريخي 

تحرير المفردة القرآنية المفتوحة من حصرها 4# مدلول تاريخي محدد . 

أن أدق ما سنقع فيه؛ ولا يُمكننا الفراز أو التخلّص منه. هو عدم يقظتنا للفارق 
بين الدال الأفظي للنص (المفردة القرآنية). وبين مدلولها التاريخي (أو معناها 
المستعمل المتعارف)» التبادر سيخونناء وسنحسبها جامدة؛ لفظةً واحدةً لمعنىّ واحد, 
ذهثنا سينطلق مبادراً من تلّقاء نفسه كالرصاصة: إلى المعنى الموروث المتعارف الذي 
لخداو له وخر نا ظير و يطوق عة تام هنا السوايات برسي هلكا الوصدول إلن 
اقتناص مراد الله إلينا ب زماننا هذا عبّر رسائل نصه القرآنيّة: ما لم تُحرّر بيقظة, 
تلك المفردة من معناها العَرِكٌ؛ إِذ المفردة القرآنية قد يكون لها معنىً شرعي 
كا ترا والضلاة والجهاد. والزكاة. والحجٌء والتّذرء والكفّارة, والإيمان ..) إذا أَنَتْ 
4 سياقات لا تحتمل غيره؛ فهذه غير قابلة للمس. أو يكون لها معن لُفوي فقط 
كحال معظم كلمات القرآن الذي نزل بلسان عربي مبين لا بلسان شرعي أو 
اصطلاحي. وكحال أكثر الكلمات التي تقرأ أها هنا الآن, فهي مما بقل لحر ديم 
على معاني رسائل وخطابات الإله الأزمانيّة التنزيليّة المناسبة: وهذا هو المعين مع 
قنديد اللةحمق فك شفرة الآيات المحتاجة تأؤيلذً .أو يكون للمقرذة معتى عرق أفرزقه 
يك تاديعية مصووةا "إلا أنه "تيكل وابجتهرة هلس الشروة وكا نيا ملك سيد 


('- علوم العربيّة مثل علّم الألفاظ المعجمي. وعلوم النحو والصرف والبلاغة والدلالة. 
('- هذه البيئة المحدّدة. هي 2 الأغلب زمن نزول النصّ الإلهي أو ما تلاه من القرون اللاحقة التي 
أطّرت علوم الدين وضيرت القرآن! 
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فكاك لها منه؛ وكأنّه المعنى الوضعي المحدود للنص القرآني! هي مفردات تنسربٌ 
خفيةً 2 غفلة مثا وبالكاد نميّزهاء لكنّها تُشكل لنا ثروةً معرفيّة لو قبضنا عليهاء لو 
اكتشفناها وحررناها ثم حللّناها وحركناهاء وتعتقنا - لو أعدنا بناء مداليلها 
الحقيقيّة لْغة- من أسر الكثير من الأخطاء الاجتهاديّة والعلميّة (مثال: "4# الرقاب", 
انلع يتن .مجان كناند اه عدوها بوك ترق بأنهنا ونا يا بدت ركد 
بيان اللّه العظيم اليوم والأمس وأبداً. 


القاعدة الرابعة عشر: لغة القرآن حيوية تصويرية 


لغة القرآن حيّة تنبض بالفوائد والحركة والإشعاع من كل الجوانب والزواياء 
الإصغاء بالقلب يُدّني فَهّمَ القرآن (إنَ في ذَلكَ تَذَكَرَى لمن كَانَ لَه قَلَبّ)(ق:57). لُغَةٌ 
القرآن لُعَةٌ حيّة نابضة محتفة بالإيخاءات مليقة بالإشارات: إن أي لغة تضون حدثاً 
يلزمها أنْ تجمع ل طيّ نصوصها حركات شخصياتها وإيماءاتهم وانتعالاهة ونا 
يرتسم عليهم من تعابير ويستبطنون منّ مشاعر. هذا ما يفتقده كل نص ميت جامد . 
اما الشراق فيو اليذا ربيةه الحكرية التصويرةة دولك أن اتن ل دنه كعالى زفاتوا 


ع ده 


وَأَقَبَنُوا عَلَيّهُم: مَاذَا تَفقدُونَة)(يوسف:١7).‏ لمّ يقل (قالوا مُقبلين) ولا (أقبلوا عليهم 


(- نتساءل: هل أن 'ملّك اليمين' معناه الأمّة أو العبد فقطّة هلّ هي عبارة متمحّضة لهذا المدلول 
فحسب؟ نُقَرٌ أن الإماء والعبيد أحد مصاديق "ملك اليمين' يوماً ما 4 التاريخ, إلا أنْ الاقتصار على 
مصداق واحد يسلب المفهوم مداه الكامل ويقصره بدون دليل؛ فضلاً عن أنه يجعل من ١5‏ آية تشريعية 
غير صالحة لنا ‏ جزتيّة منهاء فتضحى تاريخيّة: وتنتج أن كتاب الله تنتقض وتتساقط أجزاءً آياته شيئاً 
فشيئاً مع تبدّل الطبائع والعلاقات المجتمعية. هذا ؛ مع أن الله سبحانه الحكيم لو أراد اللفظة (ملّك 
اليمين) خالصةً لمعنى (عبّد أو أمة أو مملوك) لأتى كذلك بها نصاً فهي أدلٌ وأبلغ؛ إِذّ قد استعمل القرآن 
هذه المفردات 4 مواضع أخرى. فلماذا عمد الحكيم تعالى إلى عبارة أخرى أطول (مكونة من كلمتيّن) 
وتخقول خرغتها ‏ وعدلولها مصاديق اكثر حسة اسان والحالاهة الك أن فح عريرق الفارى ذلك 
وهو بحث كفيل بتغيير التشريع 2 مسائل معينة, واخراجه من جموده. 

كذلك الأمر # باقي المفردات مما مثّلنا وغيرهاء التي انسكب فيها المعنى التاريخي والعر انسكاباً حتّى 
اشتملها واستلبها كُلْها . 
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وقالوا) بل (قالوا وأقبلوا عليهم). لتلفى علّماً آخرّ يفترس المشهد, مليّاً بالحركات 
الناطقة بنفسها ولو خضت الصّوت,ء تشهد انفعال المطعون 4# أمانته. الشجاع: 
المتيقّن صدّقه. الغفضب لكرامته؛ كيف يتحرّك مقبلاً مبادراً بسؤاله عن التهمة 
الباظلة .داك لصتي للكزافة الناى يدافمهم :إلى إطلاكها مفمضة 'واقين ذ لحظلة 
اشتعالٍ وانفعال. وليك ما يكون: (قالُوا جَرَاوَهُ من وُجدَ في رَخَله شه راو َلك 
تَجَزِي الظالمينَ) (يوسف:9١):‏ فيتورطون؛ 2 كيد متين . وطالع أيضاً (فَأَصبَحَ 
يَقَلَبٌ كَفيه عَلَى ما أَنْمَقَ فيهًا هي خَاوِيَةٌ)[الكهف:"5؛). لترى مشهداً فيّاضاً لا 
كلبات :وكذلك قر إِلَى آلهمتهم فَقَالَ آلا تَأَكلُونَةٍ ما نكم لا تَنطقُونَ؟ فَرَاغَ 
عَلَيهمَ ضَرَباً بانَيَمينَ)الصافات11 -0) . وانظر إلى (وَقَالَ انَّدِينَ كَمَرُوا هَل نَدُنْكُمَ 

عَلَى رَجْل يُتَبَتَكُمَ إذَا مُزْقَكُمَ كُلَ مُمَزْق: إِنْكُم في خَلَقٍ جديد) (سبآ 5 
عجباً . ترى فيها لذ (رسولاً) مستوحداً بين مجاميعٌ لاهية؛ همّها أكل اللُحوم ونهش 
الأعراض وإيغار الصدور على كل مخالف بجديد جاء ين عبثيتهاء جوقةٌ التكذيب 
والفاع هات ققد ور رنعرايا: كانه"( قرهة, كا كه تادر عا هارو ار 
عجائبهاء فتُغري الأوباش تشهيراً به. وكأن قضيّة "عدم البعك" محسومة ويديهيّة 
ومسلَمْ بهاء حتّى أنْ امخالفٌ لها الداعي لغيّرها مجنون؛ بحاجة إلى التشهير به 
والقو لك طلكة تاوف ب فرظ جنا بالف مويه 1 :| نعل حشر انها لكا كلمل عي 
طاف المساسل الباتهرة :هتيمها دق فأظر تإمريقر اذ دبهال رداك الوسول :راق 
وهم يضحكون على إنّبائه (إِنّْكُم في خلّق جديد). ثم اخْرق الزمنَ متنصّلاً لتصل 
هفاء لسر حولك: إلى الملنا زات البشرية] نويه عناء الى مسد على من خول عن 
ذلك الآن وتشمئزٌ منه! 

وتأمّل قول الساقي لحاشية الملك (أَنَا أَنَبْتْكُمْ بتأويله فَأَرْسلُون) (يوسف:158). 
وأغمضّ عينيّك لتلمح رجلاً مفتخراً يضربٌ على صدره بعد طول ثنيء منتضياً بين 
الجموع المطرقة حيرىء تلفى رجلاً. الآن فقطء برز ليفتخر بسابقة سجنه لأنّه صار 
فركة حداف كلك الأناد ملكنا هذا التو ومسرات أعداق اقرح قيهن ريسا والها اه 
اف هم ا اوت وين لس ,رك حمطا عر تيا راق مكدر 
من بيته أو يُخرجه من جيبه؛ يقيناً منه ب علّم يوسف الذي عاينه معاينةً بنجاته هو 
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وهلاك صاحبه؛ وي كرم يوسف الذي هودائماً "من المحسنين' .هو وحده ينبّئهم؛ لا 
غيره؛ لا ينبغي إرسال غيره؛ فهو ثقة يوسف والَمُه ورفيق شدته وجليسه "فأرسلون' . 
ولا أنه يَنبَىَ الملكَ فقطء بل ينبَىْ الجميع. جميع الفاشلين. أنه وسطّ ذلك الظلام 
القمرء اشترى بذل يوم: عز يوم آخر, هو هذا. 

فغلذلك ينبغي على الباحث والمتدبّر أنْ ينظر إلى الآيات بقلبه أيضاً لا فقط بعقله. 
اهف إليهاء استمع لهاء احَضر فيهاء اركب معهاء كن أحد شهدائهاء الله يقول 
(لَدْكَرَى لمن كَانَ لَه قَلَبٌ أَوَأَلَْقَى السّمعٌ وَهُوَ شهيد)(ق:71)) تنفستهاء لتشهد حركة 
موجاتها وإرسالاتها الخفية. تفاعل معها وتأثر بها لتنطق لك وتسمع منهاء و"التفسير 
البياني' هو خيّر ناظر إلى هذه الجنبة المكنونة. 

المؤسف أنًا كُلّنا لا نستخدم نصوص القرآن إلا كشاهد على ما نرى ونقول»؛ 
وكدئيل على صحَّة مزاعمنا (أدبيّةٌ كانت أم علمية)؛ فيُؤتى به ليشهد صامتاً 
ويوقّع وترحل: كشاهد نفي أو شاهد إثبات؛ ولم نأت به كمعلّم ورب أمام جهّال؛ 
هنا ها انعانا أن كتجام 'منه قينا ش 


القاعدة الخامسة عشر: نسبيّة الوصول المعرذ 


نسبيّة الوصولء ينبغي أن نضع 4# اعتبارنا دائمًا عدم اعتبار مستوىّ معرب 
معيّن بذ عصر من العصور قديم أو حديث. أنه مستوى الكمال والنهاية, لأنّ المعرفة 
تتّسع وتزداد عبر الأجيال المتعاقبة. وكل جيل يستفيد ممن سبقه - حتى ولو بالتغيير 
4 المعلومات - ويضيف جديداً ب معمار المعرفة الذي يبنيه الإنسان؛ ولذلك لا يمكن 
أن نعتبر المستوى الحالي - مثلاً - للمعرفة بأنّه مستقلٌ تماما عن المستويات التي 
سبقته؛ لأنْ المعرفة الإنسانية سلسلة متصلة الحلقات: لذلك ففي الوقت الذي نعترف 
فيه بفضل القدامى وأنّهم لولا هم لما كنا نحنء فينبغي الاعتراف بقصورنا أيضاً تجاه 
ما سيآتي به الزمان غداًء فإِنْ بدا ثبات ومنطق لنا فَإِنُما هو نسبيٌ ورهين مستوانا 
الضيّق الذي نطلّ به على الأمور اليوم؛ فينبغي ترك الباب لنا مفتوحاً لتغييرها من 
قبلنا أو غيرنا ممن يعقبنا عند مستوى معرك أرقى ونظرة أشمل وأثقب. 
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ونتيجةً لذلك؛ فعلى الباحث أنّْ لا يستزنه الرضا بمستوى معينء: ومعرفة واحدة, 
بل عليه التشكيك # المتعارّف والمسلّم: بل واثارة التساؤل المشروع 2# الأصول المتوارثة 
والقواعد المعرفيّة المتسالم عليهاء ما كانت من عند غير اللّه. وما بدا منها تكلّفْ ولى 
وتعنيتٌ وقصورٌ 4 تناولها لآيات اللّه. فقد يكسرها الباحث ويعيد تأسيس غيرها أو 
يَفكّكها ويطورهاء ليصوغ قواعد ألّيق كحاويات أكثر إبداعاً وانُساعاً وإبرازاً لكلام 
الحكيم وجلاله؛ على أنْ يكون منشأها من القرآن منبعاً أو دليلاً. 

وعليه محاولة النظر بطرق غير مألوفة لكن منطقيّة: ليتساءل دائماً ودائماً: لماذا؟ 
وماذا لوة وكيف5 وباستخدام التفكير المبدع لأن القرآن من لدن مبدع حكيم: ما يعني 
أنّك قد ترى الشيء ذاته الذي يراه الآخرون ولكنْ تفكيرك يختلف تماماً عن تفكيرهم.: 
هذا يجعلك لا تكرّرء إِمّا تقول خيراً إضافيا أو تسكت؛ خن مثالاً: ( وَإِذَ آَخَدَ رَبْكَ من 
بَني آدَمَ من ظهورهم ذَرِيتَهُمَ)(الأعراف:177): وتساءل: 

- لماذا لم يقل ( وذ أخن ربك من آدم ذريته)؟ لماذا أخن "من بنيه"؟ 

- لماذا لم يقل (وإِذَ أخن ربك من ظهور بني آدم ذرّيتهم)5 أي لماذا الصياغة 
الأطول: "من بني آدم؛ من ظهورهم. ذريّتهم'؟ 

- لماذا لم يقل (ذرياتهم) بالجمع؛ وجعلها ذرّية واحدة2'!8. 


وغيرها من أسئلة؛ وحذار أنْ تقتنع وتركن لما 4 التفاسير وأقوال الرجالء فإِنّك 
بذاك ستغيخ طقطا مآ كاتوا يعملون بول تكنيف حديداء وإنّ هيو الناس من جمع 
عقول الناس إلى عقله؛ لا الذي عطّل عقله وحشاه بما هو موجودٌ 4# عقل النّاس أو 
خبالاتو ا نف تمد فتعوفلك "الحهتر مله التامق .او #مرافاة الوق وول أن قاد 
اللأمألوف وقوة التخليق كان هو داعي نفخ الروح فيناء كُنْ باحثاً عن الحق وإنْ عر 
طُّلأبّه. بهذا شرع الأنبياء وبهذا سار المكتشفون: وبه تطورت أمم البشر. 


('' أجبنا على بعض هذه التساؤلات 4 بحث: وعصى آدم. الحقيقة دون قناع: جمعية التجديد الثقافية 
الاجتماعية. 
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القاعدة السادسة عشر: سيادة القرآن على المرويات 


مسألة شائكة تبرز لدى الباحث؛ هي وجود كم متضارب من المرويّات المأثورة التي 
تُحاول تفسير الآية: ما بنقاء وامًا بطمس معالم الآية الشريفة: هنا ينبغي إعطاء 
القدسيّة الأولى لكلام الله سبحانه لأنّه ثبت بأنّه ليس "قول البشر". أمّا كلام المعصوم 
والصحابي والتّابع فمع قدسيّة الثابت منه والصحيح فلا يُوازِي أبداً كلام الله تعالى 
ولا يُدانيهء وقد أثبتنا ب فصل 'مرجعيّة القرآن' من بحث "الهجرة إلى القرآن!'"؛ أن 
الحفظ والعلو والقياسيّة هو للقرآن فقطٌ لا للأحاديث المرويّة التي اشثهر بأنها هي 
'السنّة الشريفة2"7» وأنّ مدوّني "السنّة" دونوها بعد وضاة النبي (ص) بعشرات ومئات 
السنينء بلا رقابة حافظة منه ولا أمر أو إذنء: فلو تجاهلنا دور بصمات السياسة 
والحكم الأموي والعنا سين والئ ايع والطوائف 4# توجيه واختراع الأحاديث النبوية: 
فليس بمقدورنا أنْ نتجاهل أن الرواة كانوا بشرا بالدرجة الأولى. يميّز أغلبهم إيمانهم 
بالرسالة أو المذهب وغيرتهم عليها واندفاعهم إلى نشرهاء لاسيما بما يتوافق مع 
منظورهم واعتقادهم وولائهم وقطعاً ظرفهم؛ فهم لم يكونوا معصومين عن قلّة الفهم 
أو النسيان أو عن الأهواء والاستقطاب الذي هو أصيلةٌ بشرية. وعلى أي, مثلما أنه لا 
يُمكن بحال من الأحوال أنْ تحتكرّ الرواية الصحيحة للمعصوم الُعطى الكاملَ للنص 
الإلهي المطلق ومضموئّه الضحم وتهيمن عليه (ما لم تكن العمليّة تأويلاً واضحاً 
وثابتاً)ء شمن أولى أنّه لا يُمكن بحال أنْ ينسخ قولٌ المعصوم (ص) قول الله عزّ وجل 


('- انظر: البحث المتعلق ب: ' الهجرة إلى القرآن"' جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية. 
0ك إن سنّة النبي (ص) هي هدية وسمته وسيرته وأفعاله. وليس كل ما يُروى عنه هو من سنّته. لهذا وقع 
الخلطء وقد نبّه النبي الكريم (ص) إلى ذلك ْ خطبة الوداع: (قد كثرت علي الكذابة. وستكثر بعدي. 
فمن كذب علي متعمداً فليتبواً مقعده من النارء فإذا أتاكم الحديث عنّي فأعرضوه على كتاب اللّه عر 
وجل وسنتي. فما وافق كتاب اللّه وسئتي فخذوا به. وما خالف كتاب اللّه وسنتي فلا تأخذوا به) نرى 
عرض الحديث على سنته (ص) التي هي تطبيق للقرآن.الطبرسي؛ الاحتجاج؛ ج؟: ص71 ؛ وقال أيضاً: 
(وأنه ستفشو عني أحاديث ضما أتاكم من حديثي فاقرؤًا كتاب اللّه فاعتبروه فما وافق كتاب اللّه فأنا قلته 
وما لم يوافق كتاب الله فلم أقله). الروياني. مسند الروياني؛ ج؟: 800؛ الهيثمي: مجمع الزوائد؛ ج1, 
ص١117.‏ 
567 


ولا يُقيّدهء ولا بخصّصه. ولكن يفره 4 واقعه ويُبيّن مبهم معنى الآية - لدى مَنْ 
أبهمت لديه - ويفصل مجملها كما 4# الأحكام والعبادات: ويخصّص عملياً ويقيد 
النصْ (المفتوح # أصله لا المغلق) 4# واقعه التطبيقي لا 4 النصّ نفسه. فذلك ممكن 
إن صحَتٌ الرواية ولم تتضارب مع أخواتها من الروايات/""» أمّا المعارضة منها للقرآن 
صريحاً فتُضرب كما أخبر المعصوم (ص) عرض الحائط ولا ضير بل هو الواجب؛ 
ومخالفتها أولى من مخالفة كلام الله سبحانه؛ فأوصى رسول اللّه (ص): (إِنّ على كل 
حق حقيقة. وعلى كل صواب نوراء فما وافق كتاب الله فخذوه؛ وما خالف كتاب 
الله فدعوه). فكل مرويات ( عرض الحديث على القرآن) تبين أن القرآن معياري. 
قياسي له نظام محكم.: واحدء ثابت, لا أنّه متعدد ومحتمل وحمّال ذو وجوه ومبهم 
وغير قطعي الدلالة (كما يقولون). وإلأ لما أصبح ميزاناً للعرض والقياس! ولاحتاج 
للتقويم بدلاً من أنْ يكون هو المقوم؛ مخالفاً قول القرآن عن نفسه (إن هذا الْمَرآنَ 
يدي للّتي هي أَقَوَم)إالإسراء :9 ), وقول الآتي به إلن الناس (ص) (إِنْ هذا القرآن 
حبل الله وهو النور المبين؛ والشفاء النافع؛ عصمةٌ من تمسك به ونجاة من 


اتبعه, لا يعوج فيقوّم, ولا يزيغ فيستعتب]")! 


(''- نستشهد دليلاً بما قاله الشوكاني أحد أتمّة المفسرين بأنٌ النبي (ص) لم يُنقل عنه أنّه ضسّر كثيراً من 

حقائق القرآن, وأنْ الروايات المختلفة من الصحابة والتابعين دليل على عدم صدورها ا 
هي اجتهاد منهم غير ملزم؛ فيقول تعقيباً على معنى الكلمات المقطّعة التي هي فواتح السور (فإن قلت 
قل لدبطع بحا كل قن دراك لج جل امبف قت ا ال ا و ررك 
4 شيء من معانيهاء وتساءل الشوكاني: هل يجوز تقليد أحد الصحابة 4 تفسير هذه الفواتح إن صح 
إسناد القول إليه؟ فيجيب بالنفي؛ لأنّه مجرد رأي له قاله باجتهاده: ثم أن المرويٌ عن الصحابة هنا 
مختلف متناقض؛ فلو عملنا بما قاله أحدهم دون الآخر كان تِحكّم لا وجه له؛ وإنْ عملنا بالجميع كان 
عملاً بما هو مختلف ومتناقض. ولا يجوزء على أنه لو كان شيء مما قالوه مأخودًا عن النبي (ص) 
لاثفقوا عليه ولم يختلفواء كسائر ما هو مأخوذ عنه. ثم لو كان عندهم شيء من هذا لما تركوا حكايته 
عنه؛ ورفعه إليه؛ لا سيّما عند اختلافهم). الشوكاني؛ تفسير فتح القدير؛ ج١‏ ,ص١‏ 07 77. 
(''- والمرويّات 4 إعلاء شأن القرآن على ما سواه كثيرة. صدرت عن النبي (ص) وعن أهل بيته وصحبه: 
نعرض لك بعضها : 
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قال (ص): القرآن غنى لا فقر بعده؛ ولا غنى دونه. المحموديء نهج السعادة. ص0٠‏ ؛ الطبري: المعجم 
الكبير؛ ج١.‏ ص700 . 
وقال (ص): فضل القرآن على سائر الكلام كفضل اللّه على خلقه. البخاري؛ خلق أفعال العباد. ص9١‏ ؛ 
الميرزا النوري. مستدرك الوسائل؛ ج؛؛: ص777 . 
وعنه (ص) يقول: (أتانى جبرئيل فقال: يا محمد سيكون 2# أمتك فتنة. قلت: فما المخرج منها؟ فقال 
كتاب اللّه فيه بيان ما قبلكم: ونب ما بعدكم وحكم ما بينكم؛ وهو الفصل ليس بالهزل؛ من وليه من جبار 
فعمل بغيره قصمه الله ومن التمس الهدى # غيره أضله الله وهو حبل اللّه المتين. وهو الذكر الحكيم: 
وهو الصراط المستقيم, لا تزيفه الأهواء ولا تلبسه الألسنة؛ ولا يخلق عن الردٌ؛ ولا تنقضي عجاتبه؛ ولا 
يشبع منه العلماء. هو الذي لم تكثّه الجن إذ سمعته. حتّى قالوا :(إِنا سمعنا قُرآناً عَجباًه يعدي إِلَى 
الرشد)(الجن: ١؟)‏ مَنّ قال به صدق؛ ومّنْ عمل به أجر. رك هكم تخد إلى هتراط ييه 
هو الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتزيل من حكيم حميد) ومع كل هذه 
الأوصاف التي قالها جبريل (ص) لنبي الأمّة (ص) يُوْخَّر كتاب الله ويّقدّم كلام الرجال التي لم يُتزل اللّه 
بكلامها ثناءً وإثباتاً حتّى لميزة واحدة من تلك الميزات. المحقق الحلي؛ المختصر النافع؛ ص١‏ . 
و حديث علي (ع)(.. جعله الله .. عرًا لمن تولاه. وسلما لمن دخله؛ وهدى لمن اتتم به وعذرا لمن انتحله, 
وبرهانا لمن تكلّم به. وشاهدا لمن خاصم به؛ وفلجًا لمن حاجٌ به. وحاملا لمن حمله. ومطية لمن أعمله؛ وآية 
لمن توسئم: وعلمًا لمن وعى؛ وحديثا لمن روى؛ وحكما لمن قضى). الشريف الرضيء نهج البلاغة/ شرح 
محمد عبده ج؟؛ ص١2١.‏ 
وأيضاً: (وقال (ع): واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش؛ والهادي الذي لا يضل؛ والمحدّت الذي 
لا يكذب). لاحظ الحصر 4# الأسلوب. الشريف الرضيء نهج البلاغة/شرح محمد عبده؛ ج؟: ص١1‏ . 
فنتساءل: كيف يكون كتابٌ بهذه المواصفات وهو محتمل الوجوه المتناقضة يدل على الشيء وعلى عكسه. 
أو مقولاته مجملةٌ غير مبيّنة؟! 
لكنْ علياً يشخص الدواء والداء معاًء الذي نخر # الأمّة منذ ذلك الزمن بتحويل القرآن إلى كتاب إبهام 
يتخ ظهرياً فيقول: 0 منْ حرثته وأتباعه. واستدلوه على ريّكم: واستنصحوه على أنفسكم:؛ واتّهموا 
عليه آراءكم: واستغشًوا فيه أهواءكم. وقال أيضاً: .. فإِنّه حبل الله المتين وسببه الآمين. وفيه ربيع القلب. 
وينابيع العلم وما للقلب جلاء غيره؛ مع أنه قد ذهب المتذكّرون: وبقي الناسون والمتناسون!) الشريف 
الرضي؛ نهج البلاغة/ شرح محمد عبده؛ ج؟: ص57 10. 
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ويقولون؛ ولكن حاججهم بالسنة؛ فإنهم لن يجدوا عنها محيصا)!') فظن هذا 
البعض أن السنة قطعية الدلالة حسب هذا النص وأنْ القرآن ظنيء ولم يتوجه أن 
ظرف الحديث ظرف إثبات صلاح علي (ع) وإيمانه وعدم كفره وأفضليته واستقامته. 
عند أولئتك الخوارج الذين كفروه وبدعوه., ففى هذا لوجىء بالقرآن الذي انخدعوا 
بنشره على الرماح: ومع أن فيه الحقء لكان لكل فريق تأويلٌ وقول وقيلٌ بجهالة ومراء 
أو قلّة فهم. لا سيما وأن القوم كلهم يفتقدون النظام القرآنئ ويتلونه بإسباغات 
فقشورهم., فلذلك اختلفوا 2 الآراء وضلُواء فينبغي توحيدهم على نظام قرآني أولاً 
لمنع أن يغدو القرآن حمّالاً ذا وجوه لديّهم: أمّا السئة التي أثرت عن رسول الله (ص) 
4 علي (ع) وعلمه وتقواه وأهليته ومحبة الله له وفرضها على المؤمنين و وجوب 
حسب الظاهر وجوهاً كثيرة لمن لم يحكّم نظامه وهذا كان حال الخوارج بل حال 
الجميع إلى اليوم. وهذا الحديث هو بخلاف (لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى 
للقرآن وجوها كثيرة!". فالوجوه الكثيرة هي التي يعمل بها القرآن 2 الأزمنة 

المتجددة. هي آيات تطور الأوضاع الإنسانية؛ آيات الاجتهاد والفقه 4 الحقول كلها . 
بهذاء إذن: بعد عرض المرويّات الصحيحة على القرآن لتصدق به أو ألاً تعارضه. 
نوجهها وجهاتها اللانّقة بها وننزّلها 4 مقامها المنضوي تحت لواء كلام الله المهيمن 
على كل شيء؛ توقيراً للمقدّسيّن الأكبر والأصغر (القرآن والسنّة الصحيحة). فنحتمل 

بعد هذا التسليم: 

-١‏ أنْ الرواية كانت مزاوجة اجتهادية من المعصوم بين نوع "النص الإلهي المفتوح' 
والواقع المعاش لالتماس تطبيق دوائي مناسب؛ أي هي تفعيل النص 2# الواقع المتاح 
وفق الأرضيّة المتوطّرة (كما ضربنا أمثلة سابقاً ب مسألة "الأهلّة"). 

-١‏ أنْ تكون الآية أفادت مباحاً بإطلاقها وعمومهاء فقيّد المعصوم هذا الحلال 
حسب واقعه الظرِي أو حسب الواقع العلميً أو على خواص المؤمنين به طلباً لكمالهم أو 
('- الشريف الرضيء نهج البلاغة/ شرح محمد عبده؛ ج؟: ص١1‏ . 
('- الزركشيء البرهان. ج7: ص708. 
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بعضهم: فأفاد منعاً. أي "تحريماً" ظرفياً لا مُطلقاً وعامّاً. حتّى وإنْ امتدّ وجرت العادةٌ 
الحسنة به. فنص اللّه المغلق لا معقّب له. لا مقيّد ولا ناسخ ولا مخصص ولا معارضء. ب 
داخل النصّ نفسه. أما النصّ المفتوح فقد فتحه الله أساساً لأجل العمل به بحسب الواقع 
المتاح: فالزيادة والإنقاص لا 4 النص نفسه بل 4# حقله التطبيقي المتغيرء فمثل هذا 
النصّ يحتمل الوجوه التطبيقيّة تضييقاً أو توسعةً. وهذا الأمر يُفهم أكثر بمطالعة مُعالجة 
مسآلة النسخ والتقييد والتخصيص 2 فصول بحث "الهجرة إلى القرآن7". 

؟- أنْ تكون الرواية جاءت وليدة تاريخيتها اللسانية (لغة النبي محمد (ص)) لكن 
بلغة مرموزة ذات مكوّن صحيح لو تأؤلت؛ فلا تُؤخذ على ظاهرها اللفظي المتبادر, 
0 روايات الدجال والدابّة والدخان ويأجوج ومأجوج. وكما ورد 4# الخبر القدسي 
المروي عنه (ص): ( من أن الملائكة سألوا رب العزة سبحانه: ربناء وسيدنا وخالقناء 
سبحانك تنزّهمت أسماؤككء وتقدست صفاتكء؛ قلت للسماوات والأرض: (ائثتيا 
طوعًا أو كَرهاء قالتا أتينا طائعين)( فصلت: :.)١١‏ فماذا لو لم تأتيا طائعتين؟ قال 
سبحانه: كنت أمرث دابّةَ من دوابّي تلتقمهما معًا ثُقمة واحدة)!'! فهذا لا يُمكن 
تعبوز نة ذلك النؤين إلا توضوة حوت كبير أو أفعهى ضخمة 4# الفضاء تبتلع 
السماوات والأرض مع تصور ساذج أيضاً 5 والأرضء أما اليوم فيمكننا بسهولة 
أن نفهم أنْ السماوات والأرض تُشكُل هنا # أقصاها مجموعتنا الشمسيّة, والدابة 
التي تدب # هذا المجال هي ثقبٌ أسود والذي يشفط كل ما جاوره # لُقمة واحدة 
ولا يُمِيّز بين شمس وقمر وأرض. وليس © ذاكرة النبي (ص) شيء اسمه 'تُقبٌ أسود" 
فهو مصطلح تخصّصي اصطلاحي حادث. وكذلك يروى حديث عنه (ص) غير 
معروف المصدرء ناصحاً للوقاية من الأمراض: (اثّقوا الذرٌ فإنٌّ فيه النسمة)! "): والذرٌ 
هو الغبار. فما هو النّسمة؟! لابد أنْ يكون شيئاً أصغر من الغبارء ولا يُمكن معرفة 
هذا الشيء ولا رؤيته ْ حقبة الرسالة حتّى عصرنا إل بعد اختراع الميكروسكوب» 


('' انظر: البحث المتعلق ب: " الهجرة إلى القرآن' جمعية التجديد الثقافية الاجتماعية. 
(''- انظر: القرطبي؛ التفسير. ج4١:‏ ص؛ ؛ "(قريباً منه). 
("- انظر: محمد كامل عبد الصمدء الإعجاز العلمي # الإسلام والسنة النبوية. 
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لنكتشف أن بعض الأمراض المعدية تنتقل بالرذاذ عن طريق الغبار» وأنْ الميكروب 
يتعلق بذرات الغبار عندما يحمله الهواء فينتقل بذلك من المريض إلى السليم: وهذه 
التسمية للميكروب بالنسمة هي أصحّ تسمية» و"النسمة" تُطلق على أصغر كائن حي. 

؛- أن الرواية المفسّرة ما هي إلا انطباق أولي وقراءة أولى؛ أو تمثيل تقريبي 
لتفسير الآية. سيما إِنْ كانت مين الآيات التق لا تتفسر إلا بتقدم العصر والعلوم 
(الظرف الموصوف 4# القرآن بعبارة "يوم يأتي تأويله'). أو أنْها مصداق أو فل انطباق 
نُغوي (مُحاكي لغوي) أي تمثيل لتفسير العبارة وتقريبهاء كالتفسير الروائي المتضارب 
"الشفع والوتر" بأنّ الشفع هم الخلائق والوتر اللّه. الشفع يوم التروية والوتر يوم 
عرفة؛ أو هما صلاة الشفع والوترء أو الزوجية من الأعداد والفردية؛ أو الشفع الصفا 
والمروة والوتر البيت الحرام .. وقد وصل المروي من أوجه إلى ست وثلاثين احتمالاً, 
والسشيع الثاني ووواننا نين قائحة العمابي أابالشسيع البتعر: لوال او" العني السو 
التي ثنّت الطوال وتلتّها .. الخ. فكلٌ هذا ليس بتفسير لتصادر الآيةٌ به. 

4- أنْ الرواية المفسرة جاءت بغرض استثارة العقول؛ تنحو بالثاس للتفكير ب 
كلام الله ومحاولة فك رموزه بمحاولات حسب أرضيّتهم ومداركهم "تثير 4 الناس 
دفائن عقولهم'. أي رواية تدريبيّة تفكيريّة ثري الثاس أن من واجبهم فهم كلام اللّه 
والأستتفادة ينه لذ بالموى ولق ركيًا إيمانياً: كتسورهم لكلماث ال كتاها اذه هحاب 
عليه بروايات كثيرة منها ' اللّهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدكء رب إِني ظلمتٌ 
نفسي فاغفر لي إِنّك خير الغافرين' وتفسيرهم إياها بغير ذلك: وهو أقرب للتفعيل 
الموعظي؛ وليس بتفسير. 

1- أنْ تكون الرواية توظيفاً للآية لا تفسيريّة. توظّف الآية 4 إرشاد النّاس إلى 
معنىّ عبادي أو شعائري أو سلوكي أو عرفانيء لوجود محاكاة لفظيّة قريبة تحتمل 
هذا الحملء مثلما وظّفوا "المغضوب عليهم ولا الضائين' غرساً للحصانة الإيمانيّة 
والاستقلال الذاتي وتوحّياً لعدم الذوبان والانبهار بما لدى الكتابيّين قبلهم: ففسسروا 
الآية حيناً ب اليهود والتّصارىء لغرض مرحلي يُرسى به قواعد الإيمان والعرة, لا 
لتكون هي تفسير الآية. 1 
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- قطّعاً للنزاع من أوله. هل أن المعصوم يتكلم بعلم مطلق أم بحقيقة نسبيّة؟ أو 
هل أنه يعرف الحقيقة 4 نفسه كاملة أو يعرفها منقوصة5 فلا يهم: ما دمنا باستقراء 
الروايات نلحظ وجود تعدد للجواب 4 القضيّة الواحدة حسب حال السائل وحسب 
الظرفء وما دام قد ثبت كا الأثر قول النبي الكريم (ص) (إِنَا معاشر الأنبياء أمرنا 
أن نكنّم الناس على قدّر عقولهم)!') ولو كانت الحقاتق لديهم كاملة؛ ما يعني أنْ 
المعصوم (ص) لا يتحدث بالهوى. بِلَ ولا بعلّمه الخاص؛ ولا بمستواه أيضاً؛ إِنُما 
بحسب العقول ووفْقَ المصاحة (أيّ حسب الأرضيّة والظرف النسبيَيّن). لذلك يُخبر 
الإمام جعفر بن محمد عن جده المصطفى (ص): "ما كلّم رسول الله (ص) العباد 
بكنه عقله قطل"") . فالنتيجة: أن ما بين أيدينا من مرويّات لا يُمكن لها أن تتطاوّل 
على لزت المتجددة حقائقه وأوضاعه وعلومه وحاجاته. كثيرها إذاً و ولحقيفة زمانية 
نسبية: سي ساك وعقول تلك الأزمنة. لا بحسب عقولنا. هذا فيما تستزيد 
العقؤل منه:وتتطور الأفهام عنه وتتغير المصالح فيه؛ أما الثوابت من قِيمٍ وأخلاق 
وعبادات وأصول عقائد ظاهرة أو النبوءات الصحيحة, فَعقَّلٌ الأجيال مد لدن لكات 
مح طن) حكن يونا فيه سواه: والمصاضة "فيه فإنذة على تسعها وأصولها : 

ختاماً. قد يتبادر لذهن القارئ الكريم بعض التساؤلات. ولعلٌ أهمّهاء هل هذه 
هي أهم القواعد التي يستطيع بها المبحر كش ثنايا القرآن أن يفتح القرآن العظيم 
ويصل إلى مكامنه فيستخرج كنوزه ويلم بمضمونه ويستشف ملامحه.؛ ويتنفس جوه. 
ويعرف سوره ومعاني كلماته وأحكامه الأصلية؟ أم أنه يمكن أن تكون هناك قواعد 
أخرى. قد نستدركها لاحقاً كلما أبحرنا 4 خضم هذا الدستور الخالد؟ 

هن وتكيية عفراه بل وانغلاقها : أن ندعي أنّها هذه ومن الحَجّر على كتاب اللّه 
والاور اعيهفانية وقوقعته أن ندّعي أنّها كذلك؛ فالأمر يظلّ مفتوحاً بانفتاح كتاب اللّه 
الذي لا يُمكن إغلاقه: لأنّ اللّه هو فاتحه ولا مغلق لما فتح. 


('' الكليني؛ الكاء ج1: ص37 . 
('- الكليني. الكالء ج١:‏ ص75 . 
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الفصل الثافي 
معطيات إرشادية 
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وبعد أن وعى القارئ الكريم تلك المفاتح التي لا يُمكن كما قُلنا أن نسّدل الستار 
عليها بدعوى الاكتمالء إلا أن هناك نقاطاً تمخّضت من حصاد استقرائنا لكتاب اللّه 
الكريم: آثرنا تسميتها بالإرشادات ليأخذ القارئ فسحته بالنظر إليها والاختبار. 


أولاً: القرآن مطلقء وفهمنا نسبي 

فهمنا نسبي. والقرآن مطلق؛ ولكن فيما تتناوله مداركنا ويفي بحاجاتنا . كلام 
الله يدور مدار الحق المطلق لكنّ هو من أجل تعريف الإنسان وبلوغه # الدنياء فما 
كان من علم خارج مدركاتنا ولا يُمكن للبشرية الوصول إليه فلا ينبغي الزعم بوجوده 
كتاب اللّه تعالى المنزّه عن العبث. لأنّه بيانٌ أولاً ومنِزُلٌ إلينا ثانياً. فحيثما أحال 
مفسئرٌ ما على الغيب والجهل باقتناص المعنى (كالساعة؛ والدابّة؛ والدخان؛ ويأجوج. 
وذي القرنين. والحروف المقطّعة 4 أوائل السور). فإِنْ ذلك لا لأجل غيبة العلم 
ومكنونيته واحتجابه بل لقصر باع الباحث وتخلّف عصره المفضي لقصورنا المعربخ 
الزماني وعوز الأداة - أو المرشد الربّاني - # فهم النُظم القرآني, أو نتيجة تكدس 
الفهم التراثي وغمغمة أدوات منه غير منسجمة والإحكامَ القرآني؛ وسيأتي حين 
كفت ليله لقون يكد وشمرالء عق تكد الوامكمه الفاجامه رخو كنا 
تَأُوينُه)(الأعراف:"5 ).؛ وأنْ محاولات الإنسان العلمية والتفسيريّة والتأويليّة المخلصة 
المتجرّدة تَوطّنَ بتراكمها لذلك البعيد المأمول. 


ثانياً: القصص القرآني حامل زمني مطلق لغايات 


القصص القرآنى ليس وصفاً وسرداً للحدث. بل حامل زمنى مُطلق لغايات. 
المبثوث من كلام الله سبحانه المُضْمّن ألسنةً البشر الماضينء أنبياءً كانوا أو أعداءً أو 
غير ذلك. فليس هو عيّنّه نص كلامهم, لكنّه الوصف الحق كما لو كان المشهد ينطق 
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لْغة. فقول الدهريّين 'إنْ هي إل أرحام تدفع وأرض تبلع' صاغها الحق بأد العبارات 
وأجزلها (وَقَالُوا ماهي إِنَا حَيَّائَنَا الدنيًا نَمَوتُ وَنَحَيَا وَمَا يَهَلكّنَا إِنَا 
اتام الاق توج ةلك عن عامل امعط اد قميابك سيان كله يانه 
قولهم وضصّه كتابه المقدسن اعتراضاً بالراي الآخن وصيانة لوجوده» وتعالياً منه عن 
الدحض إذ يُقدّم حجة الخصم بأقوى بيانهاء ثم ليعم - بصياغته البليغة هذه - كامل 
أصول تلك العقيدة مهما نُظّر لها وزيد فيها على مر العصورء لثلاً تتقَرّم الآية فتعالج 
فقط عقيدةً منقرضة لا شأن لنا بها بل أن لها أشباهاً ونظائر زمانيّة تحتويها العبارة 
الإلهيّة وتعنيها وتلامسهاء فهذه الآيةٌ عقيدة وسلوك يعيشهما الكثير من النّاس سواءً 
من العابثين اللاهين؛ أو حتّى من العلماء الماديين الجادين الذين يُحاولون حل معضلة 
"الزمن/ الدهر' لإيقاف جدل الموت والحياة. 

وكذلك مقولات القصص القرآني التي دارت بألسنة غير العربية الفصحى من 
قبطية وسريانية وفينيقية وغيرها بل ومن منطق جن ولغة حيوانات. إِنّما نقل 
سبحانه المختصر الجامع عن واقع المقال وواقع الحال وضمير النفس ومؤدى العبارة 
بما فُهم ذلك السياق كما أرادتها أشخاص القصة تعبيراً كمتكلمين أو وعوها 
كسامعين. فهي اختصار تلقائي لذاك الواقع # أوجز عبارة (فالسحرة قالوا كلاماً 
أمام فرعون: وحتماً لم يكونوا يتكلّمون العربيّة الفصحى؛ وحتماً لم يكرّروا كلامهم كل 
مرة بكيفيّة مغايرة: إلا أنْ مجموع كلامهم ومواقفهم وإيماءاتهم وحركاتهم حشدت 
وصورت الصياغات الرائعة المتنوعة التي كررها سبحانه 4 مطاوي السور بعبارات 
وألوان مختلفة)؛ فوق ذلك أنَّه سبحانه يزيد لنا ما به نأخذ العبرة والمعارف من مطاوي 
القصصء مع حفظ الأمانة القصصية كوقائع بها حكمة مستأنفة لا كسرد تاريخي. 


ثالثاً: القسم الإلهي 

القسّم الإلهىْ خطاب اتّصالي مرتبط بنا ولغاية لناء متجانس والسياق. لله تعالى 
أن يتقسم بما شاء من خلّقه -كما قيل- وليس لخلقه أنْ يُقسموا إل به. ولكن عليّنا أن 
نفهم أموراً توخياً لمواطأة حكمة العلي الحكيم: منها : 
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أولاً: أن الله تعالى إِنْما يُقُّسم # خطابه للانسان بأشياء للانسان عهدٌ بها أو 
قابل لأنَّ يفهمها لوجوذ بذرة معرفة 4 مدركه عنها وستتكامل يوماً ماء غلا يُمكننا أن 
نقبل أن الله قد يُقسم -عبر وسيلة اتُصاله القرآنيّة بنا لإفهامنا- بأمرلا نعرفه. هو 
عبن كتعييبة كان تسيتم يستارحات لامكو سد ها مراك عيرو ها رن زلا 
يمكن للذهن أبداً أن ينتقل إليها عبر مشاهد معلوم. 

ثانياً: لابد من وجود تأثير كبير وأهميّة بالغة للمقسّم به 4 حياة الإنسان 
ومسيرته وبنحو غير عاديء وهذا أمرٌ جوهري ينبغي الاعتناء به؛ فاللّه سبحانه لا 
حكن أن تقسه ان بما هو مهم عنده فقط. لأَنْ الأشياء بالنسبة له هي سواء؛ بِلَ بما 
هو مهم لدينا وله أثْرٌ بالغ عليناء (الشمس) (القمر) (الأرض) (النفس) (النجم الهاوي) 
(العصر) (العاديات) (المرسّلات) (التين والزيتون) (البلد الأمين: مكّة مهد الرسالة 
العالمية) (السلالة الآدميّة. والد وما ولد) .. هذه أمورٌ لا تزيد شيئاً من ذرة 4 ملكه 
تسبيحآته ولا مشكل شانا يف خطيم لظا ند لكنها ته كل عالم الإتسان وقواه وجودة 
أو هلاكه؛ فمثال (وَالنَّجَم إِذَا هَوَى)[النجم:١‏ ) لا يُمكن أنّ يكون معناها حسب الفهم 
الناكن ع كواكت رازه آر تعره شرك و لعوى ارلليرفية البنافلة كن يود لط 
تافقه م هذه القاعدة. 

ثالثاً: وثاقة الارتباط وحتميته بين الْمُقسّم به والمقسم له. فحين يقول سبحانه 
(وَالسَّمَاء دَات البَرَوج)(البروج:٠‏ ). فحتماً لها ارتباط وشائجي مع (وَالَيَوْم 
الم خو] اعرويةة 8 حساب (أصحاب الأخدود) وغيرهم من الظلّمة الدين 
توختوا :وقطدرا الإنسانيّة وأجرموا بحفّهاء للانتقاص منهم. وحين يقسم سبحانه 
(وَالْسَّمَاء والطّارق)(الطارق:١‏ )؛ فبين السماء والطارق وشيجة واقتران؛ تمتد لا 
مكله مسي شاف إن القجه تعبات ف وهوزرة كز معطم علي 
حَافظ)(الطارقغ ). ا والعلنا رق والحا فل أقاتف لضن 06 هو "فسان 


الختام2'7 ختام التجرية الإنسانيّة على الأرض بطارق يطرق "السماء" فتتوقّف دورة 


()- هذه لها اعتناء خاصّ ب بحث آخر عن "الساعة"؛ تركناها للقارئّ اللبيب يتدبّرها 4 كتاب ربّه بما 
يفتح الله له وفَّقَّ هذه القواعد . 
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"الحافظ"؛ وحين يقول تعالى ويقسم (وَالْعَصّر)(العصر:١)‏ فلا ينبغي بترها معنىّ عن 
(إنَ الَأَنْسَانَ نَفي خْسّر)(العصر") الذي ينعصر عمره (العصر) عبثاً حتّى يفنى 
فيما يفنى. وذاك الذي لا يقبل التطور والتجديد فيخسر فُرص رقيّه ويعيش خارج 
'عصره' متلقعاً بهواه وبفتا الماضين آكلاً فقطٌ لا من كدّه بل منّ تراثهم. 

ونضرب مثالاً على المُقسّم بهماء قسَّمّه تعالى ‏ موضعيّن: (والقرآن المجيد) 
(والقوان ذي الذكواروارساطينا الحامن يجواف القضة: 

- (ق وَالَمَّرآن المَجيد ** بَلَ عَجِبُوا أن جَاءَهُمَ منْدْرٌ منّْهُم فَقَالَ الْكَافْرُونَ 
هَدَا شَيءً عَحِيبَ)[سورة ق: .)١ 2١‏ 

-ر(ص وَالَقَرآن ذي الذكّر #» ب الَدينَ كمَرُوا في عرة وَشفَاق)[ سورة ص:١52).‏ 

فلو انعكسا فصار قسَّم هذه مع جواب تلك هكذا : (والقرآن ذي الذكّرء بل 
عجبوا!). (والقرآن المجيد؛ بل الذين كفروا 4 عزّة وشقاق!) لاختل النظم والمعنى 
ولوقع الفساد كوناً وتشريعاً: "فالقرآن المجيد" هو أرقى مستوى معر شأنه الإعجاب 
والإدهاشء ولو تابعنا سياق آيات "قاف" الأولى لرأيناها تنطق عن آيات علمية طبيعيّة 
ومعارف فوق المدرك الإنساني. أمّا شأن "القرآن ذي الذكر”!'' فهو أيّسر مستوى 
(قرآني) مُخرج لعموم الناس؛ فجاءت الآية خطاباً رسالياً دعوياً. فالرافض للذكّر مع 
وضوحه ويّسره يدخل # زمرة "الذين كفروا"' لا محالة؛ وعلّة رفضه لا من جهة 
"الذكّر" وجمال "الذكّر'؛ بل من جهة أنّفة و'عرّة' على حامله والدّاعي به والتكبّر وال 
لشاف نام و هليه للك قراقع يرتوم وق كذ اندر دون علره نكر نين 
بَيْنْنَا5)[ ص:8) فالعزة والغرور أعلت بأنوفهم فرفضوا الداعي عماجل وكذلك لو 
فون لشت يه الآية الأرق لكيه فومجراك قي الآةمالثانية "هزه وففا ف لوقع 
التناقضء ب صدام مشروع لا محيص منه بين 'مجيد" و'ذوي عزة" . 


(''- بِيّنًا تفصيل الفرق بين "الذكر" و"القرآن' 4 البحث المتعلق ب: الهجرة إلى القرآن. جمعية التجديد 
الثقافية الاجتماعية. 
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لكنّ الواقع يُثبت أن الصدام من الرافضين إِنُما كان ظالماً وغير مشروع ومنصف 
بين 'ذكرا جميل ميسّر مع نبي سمح كريم من جهة مع نفوس ملتوية "مشاقة" وأنوف 
'متعرّزة' مترفّمة؛ فكان حظها "الكفر". ولو انعكس لكان لتكبّرها وعزتها مسو 
ولاستبدلت الدعوة المحمدية سماحتها بالعنت وبالقوة والحتّم. 


رابعاً: النسبيّة المعرفيّة 4 خطاب الكائنات 


النقل القرآنى للخطاب غير الإلهى قد يكشف نسبية المعرفة وتطورها., لا 
الحقيقة المحضة. فالكلام المنقول عن الأمم (الإنسء الجنء الطير. وغيرهم) ولو كانوا 
أنبياء. قد يكشف المستوى المعر4ٌ السائد وليس بالضرورة الحقيقة العلمية أو 
المطلقة؛ أي يكشف الحق النسبي كما هو منظورٌ إليه حينهاء كقول الخليل إبراهيم (ع) 
بك التراقب (كوكباء القمر. الشميين]!'؟ > الأنعام 1ل فَإن لم يكن المقتضود هو حجامها 
الظاهرية حسبما تلوح للناظر الأرضي وهذا حقء أو لم يكن المقصود تعاقبها 2 
الظهور 4 بعض أوقات السنة فأفولها كما يلوح من السياق (كوكب الزهرة يظل ثلاث 
كع ا ب لصوا ادر ل 
الرائي إلا أن الصحيح العلمي هو (القمرء كوكباً. الشمس) سواءً كان الترتيب حسب 
الحجم أو مساقة بُعَدء وعلى هذا يُمكن حمل قول الجن (وَأَنَهُ تَعَالَى جَد 
رَبْنَا)الجن:1؟) واللّه تعالى ليس له جد وحظّء لكن هذا هو مد ركهم حينها . 

وميزة قول البشر التاريخيين ذوي المعرفة النسبية مهما سمّواء هو بخلاف قول 
العليم عز وجل الذي لا يُمكن أنْ يطرأ عليه هذا الاحتمال بنسبيّة المعرفة وزيادتها 
وتطورهاء ولكثه ينحو أحد احتمالين: 


(''(هَلَمَا جَنّ عليه الليّلُ رََى عَوَكَباً قَاَ هذا رَبي هلم أهَلَ قَالَ لا أحبْ الآفلينَ» هَلَمًا رآى الَقَمََبَاْغاً 
قَالَ هذا رَبّي لما أَكَلَ قَالَ لعن لم يهعدني رَبِي لأكُوئّنَ من الوم الضَْانينَة* كَلَما َأى الشّمْس بَازِغَةَ قَالَ 
هذا رَبّي هذا أَكْبَرَ هلما أَكلَتْ قَالَ يا قوم إِنّي بَرَيِء مما تُشَرَكُونَ)الأنعام: كلكا 
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إِما الحقيقة العلمية كما هي كقوله (وَالسَّمَاء وَمَا بَنَاهَا * والأرض وَمَا 
طّحَاهًا)(الشمس:5: 1): فهي الحقيقة العلمية حتّى 2 تراتبها: أما انقلاب هذا التراتب ف 
آيتين أخرييّن حيث أنّه بعد خلّقه الأرض قال: (هو الذي خَلَقَ لَكُمَ مَا في الأَرْض جميعاً 
كُمْ استوى إلى السماء هْسَوَاهُنّ سبع سماوا(البغرة:ة1): يعني أنّ تلك حقيقة الخرى: 
الأرض أولاً حلفت ككوكب يعناضرها: كم عمد إلى تسوية سماتها (غلاتها) طبقات 
حافلة زوايضا تكراكب المجموعة الشيسية عنوييها يما طبافاً مع الأرطن) :كم جا رطمو 
الأرض اليابسة (بسط ومد القشرة الأرضية التي خرجت من الحمم) ودحوها (نشرها على 
اكه الأرضية وبسطها). وما أنْها حقيقة علميّة خارجيّة منظورٌ إليها بعين البشر كآية 
(وَانْسَقَ الَهَمَّرَ)إالقمر:٠)‏ فهو انشقاق ضوته للرائي الأرضي (لا جز ابقل وايزلكرنية 
حقيقية ستقع مستقبلاً ٠‏ منظور إليها أنها لحظة اقتراب الساعة. (بغفكض النظر عن وقوع 
مثلها سابقاً كظاهرة تاريخية أو كحقيقة سحيقة ماضية). 

يبقى كلام أجناس خرجت عن سياق الكسب المعر والتطور الزماني, كالملائكة 
أو الحيوانات والطيور (ثملة - هدهد) أو طفل # المهد (كعيسى (ع): يبدو أن كلام 
تلك الأجناس خارج الزمن إِذّ ليس له وجه حضاري وخلفيّة اكتسابيّة أو تراكميّة: بل 
هو محض إلهام إلهي (أو برمجة). إن عدم اعتراض نبي الله سليمان - مثلاً - على 
توي امرأة (بلقيس) مقاليد حكّم. قد يغدو معتمداً قويّاً: لكنّه ريّما يُعبّرأيضاً عن 
فهم نسبي ومرحلي أو عرف ظركٌ؛ أو مجرد تقبّلِ خاص منه (ع) لا أنه يعبّر عن 
كشف مراد إلهي 2 مسألة تولي المرأة للولايات والمناصب على الذكور. مع أنّا مع 
تمكين المرأة المتعلمة 4 شتى مجالات المجتمع والدولة؛ وهذا بخلاف عدم اعتراض 
الهدهد على هذا المشهد. هو أقوى 4# الكشف عن "الموقف الرياني'. إِذْ ليس للهداهد 
(إنْ كان الهدهد المقصود طيراً) - عدا فخطرة التوحيد - مزاج خاص أو تحيّزٌ عقيدي 


أو جنسيء أو تراكم معارف ونسبيّة حقائق وتطور أفهاء!") 


1١‏ 0000 71 39 0 5 5 دس و3 ع 

(''- تمعن كيف استتكر الهدهد سجود بلقيس وقومها للشمس من دون الله ولمّ يستنكر توليتهم لامرأة! 

بل أثنى عليها أنّها أوتيت كلّ ما يُؤتاه الملوك من حسن تدبير وقوة شخصية وسياسة وتبجيل وضبط 

وانتظام (هَمَكَتْ غير بعيد قَقَالَ أحطت بم لم تُحطٌ به وَجِنّكَكَ من سب تب يقين* إِنّي وَجَدت امْراةٌ 

تَمَلكُهُم وأوتيت من كل شيء وَلّهَا عرش عنظيم”:» وَحجَدَتَهَا وَقَوْمَهَا معدو للشتمس من دون اللّه 4 وَرَينَ لهم 
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خامساً: عرييّة الأسماء 4 القرآن 

اللسان العربي المبين» هو قمّة تراكم جبل العربيّة القديمة؛ التي ما زالت المعاجم 
تحتفظ بالكثير من مفرداتها إضافة إلى التي تسميها سريانية» فارسية: يونانية, 
"عامية". فلهجاتنا تحتفظ بالكثير منهاء فالعربية الفصحى (لا أقل المستخدمة) قد 
تخلّّت عن كثير من التركيبات والأدوات القديمة؛ حتّى أن المتتبّع للمعاجم وللهجات 
العامية يتحير 4 بعض الصياغات والأوزان بناء على عدم وجودها 4 الفصحى. 
فنجد كلمة "تابوت' يختلفون # أصلهاء و'تارة' أيضاً. وقد عمدوا لتسميّة بعض 
الأسماء "أعجمية" فظن الباحث أنْها غير عربية:؛ وَإِنّما معناه أنْها غير عرياء (فصحى) 
بل عربيّة قديمة قبل إيجاد التنوين: فمثلاً إن أدوات التعريف 4 العربيّة القديمة 
كانت تحوي أكثر من ألف لام التعريف (الهاء. الألف. الدال/ الذال/ التاءء؛ الميم) قبل 
أن تتخصّص الفصحى وترقى وتجعل الميم مختصة للظروف وللمفاعيل والفواعل 
وأسماء الآلة وغيرهاء والهاء للضمائر واسم الإشارة. 

بهذا نستطيع أن نقرأ القرآن كمهيمن معريٌ ولغوي أيضاً ضمن تراث قديم 
واحدء لا أنه منقطع عن لهجات الأمّة منذ آدم. ولقد ضمّر لنا العربٌ الأواكل وبمك 
المرويّات كثيراً من تلك الأسماءء فظن البعض أنُها محض توافقات أو تخريجات 
وتحكّمات, بناءً لديهم على أن السريانيّة (التي دعيت بعض لهجاتها كنعانيّة: وكلدانية, 
وآراميّة ..) هي غير عربيّة! والحقيقة أنْها ليست توافقات»؛ لمن يطّلع على هذه 
اللهجات فسيجدها ولهجاتنا العامية سواءء كلها عربية تختزن المفردات والتصاريف 
والتراكيب والقواعد القديمة التي باد بعضها 4 الفصحى. 

إنْ الظَنْ بانقطاع العربيّة الفصحى عن قاعدتها العريضة التي بنيت عليهاء 
انفصال القمّة عن السفوح؛ هو الذي جعل كثيراً من أساطين اللغة كابن غارس يُرجعون 
الفعل الرباعي إلى ثلاثي (وهو أمرٌ صحيع) بعد تهذيبه من زوائد الحروف العشرة 


الشيْطان أعمالَهم فصدهم عن السبيل فَهُمَ لا يَهَتَدُونَ» ألا يَسَجدُوا لله الذي يَخْرجٌ الَحَبْهٌ في السَمّوَات 
والأرض ويَعَلمَ مَا تَُحْمُونَ وَمَا تَعَلنُونَ» اللّهُ لا إِلَهَ إلا هَوَ رَبْ الْعَرْش الْعَظيم)[النمل: 31-55). 
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التي جمعوها 2 'سألتمونيها'!''. فالسين والهمزة والتاء تزاد مجتمعة 2# نحو "استغفر'. 
واللام 4 نحو 'ذلك'؛ والميم والواو 4 نحو "مضروب؛ والنون ‏ نحو 'سلمان"؛ والهاء ب 
الوقف نحو 'سلطانيه" . هذا الاطّراد المشهور 4 الزيادات: هو الذي حدد الحروف المزيدة 
بعشرة لاشتهارهاء لكنّه سد باب معرفة الكثير من أوزان الأسماء والأفعال التي نجدها 2 
العربيّة القديمة وي لهجاتنا وك القرآن أيضاًء ثم جاء "النحت' كقاعدة لحل كلّ رباعي أو 
خماسيء ولكنّه حل ناقص. النحت مثل 'جلمود" نُحتت من "جلد" و 'جمد": ولكن ليس كل 
رباعي أو خماسي هو هكذاء ولو راجعنا معجم مقاييس اللغة. 2 الآبواب التي تختم كتاب 
(فصل) كلّ حرف وسماها صاحبه (باب ما جاء من كلام العرب على أكثر من ثلاثة 
أحرف)): وتنقل بالعشواء فقنط!"): 

'"حسكل': الصغار من كل شيء؛ وهذا مما زيدت فيه الكاف. 

"حبجر' : وهو الوتر الغليظء والحاء فيه زائدة. 

إذن هناك حروف زائدة غير العشرة ومثالها هنا الكاف والحاء. ولو واصلنا 
لقرأنا: 'حملق': إذا فتح عينيه ونظر نظراً شديداً» ولم يَعقّب ابن فارس أي حروفها 
هوالمزين» وكيق لعفت لكتنا نترقم أن الليعد هي الزاكدة لأن "خلق' :كما يفول ابن 
فارس لها ثلاثة أصول أحدها ما يدل على آلة مستديرة ومنها الحلّقة. وعدسة العين 
إذا فتحها المرء على وسعها صارت كالحلقة وهي آلة الإبصارء بدليل أنّا نجد فعلاً 
رباعياً آخر 2# لهجاتنا 'بحلق' أي حد نظره وفتح عينه مصوباً. سواءً كانت هي إبدالا 
ثم إقلاباً ل'حملق' الآنفة, أو الباء هي الزائدة: فيدل أن "حلق" هي الأصلء وأنْ الباء 
تضاف أيضاً؛. بل كل الحروف تضاف لخصائصهاء ولهجاتنا تعج بهذه الألوان: 
ومراجعة متأئية لكلمات المعجم تريك هذا الأمر. 

أمّا عن الأوزان فنجد ل العامّية التي هي أطلال (العربيّة القديمة) صيّغاً مثل 
(فعيل؛ فاعول/ فاعوت. إفعيل/ إفعول؛ فُوَعل؛ وغيرها) التي بإسقاطها أصبح النظر 


40 البستانى: محيط المحيط. ص؟ ١7‏ . 
('' ابن فارس؛ معجم مقاييس اللغة. ص١1‏ 751 . 
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إلى تلك الكلمات على أنّها أعجميّة؛ فمثل 'فعيل': ضليل؛ لعيب؛ قديس. ومثل: 
'فاعول/ فاعوت" ؛ شاقول: جاموس: تابوت: طاغوت, لاهوت. ومثل "إفعيل/ إفعول' : 
إبريزء إبريق» إدريسء إبليس (وهذه كلّها جعلوها أعجمية). إسطورة: إحبولة؛ إمثولة, 
إكذوبة (أو بضم ألفاتها ب الفصحى). ومثل 'فُوعل' : سومّر (أي اسمر). سوود (أي 
اسود)» وأي تغيّر ذاتي يطرأ (رويّن: أي راب: صوبّن: أي تصبّن: مُولّح: صار أملحاً: 
روئّق: تغيّر اللّون والحالة؛ من "رنق"؛ والتي 2 الفارسيّة كلهجتنا العامّية 'رنك'). 

كما لم يلتفتوا إلى الإبدالات الحرفية التي تقع بين القديمة (كالسريانية ولهجاتنا) 
مع الفصحىء بين العين والغين والألف. والقاف والجيم والألفء والفين والجيم 
والقاف. والسين والشين والزاي والصاد. والتاء والثاء والدال والذال: والذال والزاي, 
وهكذا غيرها كما نجدها لليوم # اللهجات. 

فغياب كثير من الصياغات والآوزان والإغماض عن الإبدالات» جعلنا نقرأ القرآن 
4 إحداثياته التاريخية؛ و صياغات رموزه وأسمائه. بإحالات إلى لغفات أعجمية لا 
تمت للغتنا بصلة؛ فنثبت من جهة لا عربية القرآن» ومن جهة أخرى نفقد رموز بيانية 
اللاي ر درا مسترانه: 

فبعض المتعصّبين أشكل على القرآن لماذا سمّى 'يسوع' 'عيسى'؟ ثُمّ راح يكيل من 
حقده أجوبةً مثل (هل يريد القرآنْ أن يَحاكي يسوع مع "عيصو/ عيسو" أخي 
يعقوب والذي كان -كما يقولون- عصياًة) فهذا ممن يجهل بِأنْ "الآراميّة" ما هي إلا 
سريانية وهي عربية قديمة: وأنّ الرسالات واحدة لا خصومات بينها إلا منّ جهل 
ووهوتاكا الاعي ا وان" عسى من اعيقة إن الحياف كنا سيم القوراة حو المراة 
عه "ميق والتطدراة) وا جياناً دابيا القداء تلوب ستصنين" يا انى زايا ادي 
(بالسرياني)" وهي التي تلفظ 'يحيى' أي يا حي؛ ويا عيش التي تلفظ بالسرياني 
"إيشو' - يا إيسوء تلفظ يسو أو يسوع: أو عيسى كما هي بالعربيء أي يا حي (-16 
8 حيث الجيم ياء ب بعض اللهجات القديمة ولا زالت. هذا على رأي؛ وعلى 
رأي آخر أن 'يا" أو "يو' هي اختصار "يهو" وهو الرب, فكلمة "يسوع"' تعني يهوه شع. أي 
الله شعٌ وأنار. وكلمة "يحيى" تعني يهوه أحياء أي اللّه أحيا. 
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ونقراً عن قوله تصالن رواذكسر هي الكتّاب دريس إِنَهُ كَانَ صديقاً 
نَبِيً)مريم :01 ). قلا ندري سوى بوجود تبي يذاعق 5 أما ا ارتباط هذا الاسم 
بما قام به ودوره 4# الوجود الإنساني والمسيرة الحضارية وأثر التعليم الربّاني فيها 
فقد غاب عنّاة وما سبب رقّعه مكاناً عليّاًة لا ندري. وحين تقول بعض الروايات أنْ 
إدريس سمي كذلك لدرسه الكتبء لا نُصدق وقلنا لعلّه مجرد توافق لفظيء وكأن 
العربيّة متطفلةً على التاريخ ومنبثّة عنه! 

إِنْ غياب هذا الوزن "إدريس' أو الإبدالات بين الألف والعين والهاء؛ "هدريس' 
"عدريس". صيرت الكلمة وكأنها ليست عربية؛ فالدرس هو الطريق الخفي (اندرس). 
9 هذا الأثر وتعلّمه وتعليمه هو دراسته وقد قال القرآن (وَمَا آتَيَنَاهُعَ من كب 
يَدرسوتها وَمَا أَرْسَلَنَا إِلَيهم قَبَلَكَ من تَدير)سباً ع آم كم كتَابٌ فيه 
تَدَرَسُونَ)(القلم:1؟): فهو صاحب الكتب لذلك نرى 4# المروي افع دوين .وهو 
صاحب العلوم الذي علّم الناس أسباب الحضارة من زراعة ونسيج وبناء وفلّك 
وملاحة وهندسة وكتابة؛ وكان يطوف البلدان فأطلق عليه قوم 'إرموز" على وزن 
'إفعول' أي الرامز معلّم الرموز والإشارات والخفاياء وهي التي تُلفظ 'هرموز/هرمز". 
واشتهر عند أقوام 'إحنوك ذا الحنكة والتجربة, وبالإبدالات صارت "أخنوخ" أو أنّها 
"أخ - نوخ" أي صاحب الإناخة والتوطين. حيث أنه بتعليم الناس (الرعاة الرحل) 
الزراعة والري والنسيج والبناء فقد علّمهم التوطين والإناخة 4 مكان واحد بدلاً من 
الترحال طلباً للكلأً والمرعى. ودعي لدى قدماء المصريّين 56 أي ذو-حوّط 
(الإحاطة). المحيط بالعلوم والأسرارء ورسموه رجلاً ربّانياً يمسك كتاباً وقلماً. فكلّها 
تسميات عربيّة. ولكن لا يعني أن 'إدريس' معلّم الخفايا والأسرارء كان اسمّه كذلك 
منن ولادته؛ بل بما اشثهر وعرف, ثم صار هكذا يَوْرَخْ ويّدون لدى التالين. 

و'إبليس' قالوا أنّها من الإبلاس أي اليأس؛ وهذا معقولء لكن لا يعني أنْ إبليس 
منذ وجد كان اسمّه إبليس: وهذا ما صار يُشّكل على البعض.؛ بل لقد اقترن اسم 
'ابلينن" به حى القران مَنة تمر على الأم نلا فبل: كانه ويكس) أن يجند له موضعا :د 
المشروع الريّاني المستحدث (مشروع جعل خليفة بشري) ثم زاد وتكبّر وانتفخ وطفى 
وتحول إلى شيطان رجيم؛ فلم يسمه القرآن ‏ أحداث بعدئذ إل شيطاناً وقد أكّد 
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سبحانه أصل هذا الفعل "أبلس' أريع مرات لا اعتباطاً كقوله (وَيَوَمَ تَقُومْ السَاعَةٌ 
يُبَلس الْمَجَرِمُونَ)[الروم:17١):‏ هذه اللفظة العربيّة هي التي دونها الكهنة # التوراة 
(دي-أبونس) (دي هي ذي بمعنى الذي وهذا واضح فليس إلا لام التعريف مضافة؛ أي 
الذي أبلس). صارت باللاتينيّة (101-800105): شم "ديابول' بحذف السين ظنّاً أن 
السين النهائية كانت زائدة حسب عادة الإغريقء ثم ديفول: بالإقلاب بين الباء والفاء. 
والتي تَسمّى الآن ديفيل (16111)! 

وانوح” أوردها القرآن كما أفظت بالعربيّة السريانية. حيث كانت الحاء تثُقابل الحاء 
ومعها الخاء أيضاً. أح هي أخ. حمشو: خمسة: حولو: خال؛ فاحو: فح ف نوح هي نوخ, 
وهي الراحة والإناخة والاستقرار بعد الاضطراب مع قومه وأذاهم وإجهاده مع الطوفان 
وجوبان السفينة الطويل؛ فهو كما قال القرآن له 'اهبط بسلام' أي أنخ وارتّح: فهو 'نوخ"'. 
فوع التريانب والدى "اناق امنا طلوياد هنهم اتسنا ولبيين فيكاة اتع تم نوها كف ولاددم, 
بل هذا هو اسمه الأشهر وهناك أقوامٌ أخرى # بابل سمته (زي-سدرا: ذي الصدر). 
وسمته (باشيشو: وهي قد تعني باث/ بعث-عيشو أي باعث/باث الحياة (العيش) حيث لا 
وجود للعين # السومريّة القديمة ولا للثاء بل تلفظ بما يقاريها) وسمته ("أترا-هاسس' 
حسها كننيا لنا الكو شير انون 514 متو الات مفو حون لتقاة دل وله بحاء اذ 
هاءء فهي "عترة-خاشش' محبَّيْ العترة أي المحتفظ بالنسل وحافظه. والاحتمال الثاني 
إطراء-.خاصص: المخصوص بالحمد والإطراء كما عبّر القرآن "سلام على نوح ‏ العالمين", 
والفالك» أخرى-حاسشنين أى كك الناين إحساساً ودراية وهو كريب من الذي حمته المترجمون 
الغرييّون 'واسع المعرفة")» و("أتو-نفشتيم': وهو معطي النفوس أو حافظهاء إِذْ 'أتو' 
بالسرياني: آتى/ أعطى و'حاط' أيضاًء ونفُش: نفّس؛ والياء والميم للجمع). فنلاحظ أنّْها 
أسماء شهرة: لا أسماء ميلاد تماماً مثل داود : ذا ود الودودء وهذا يُفسر لنا انسجام 
الطبيعة معه ( وَلَمَدَ آتَيْنَا دَاودَ منًا فضلاً يا جبال أوبي مَعَهُ والطيّر)(سباً :.)٠١:‏ وكيف كان 
اصحيح اللزاسترومن أرق ينا اجمعه اهل الكتا ب ككلام هيام وحار عرظائي ونفهم الزواية 


اس 


التى تقول أن داود سمى كذلك لأنه (داوى جرحه بو1". 


('' نعمة الله الجزائرى. قصص الأنبياء. ص 4175 . 
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وهذا بخلاف إسماعيل: "إسماع-إيل'؛ الذي هو اسم ولادة, أي "سماع' بلهجتنا 
العافينة: و شمع و شمو" أو "سمغ و/ستضو" قتضير شمؤئيل: سموتيل/سنامويل: 
و'إيل/ال" هو علّة الوجود (الله). فهو ستماع الله أي إجابة الله. وهكذا يستبين لنا من 
الاسم أن إسماعيل رزقّه إبراهيم (ع) بعد يأس وأنّه أول أبناته. 

وهناك الكثير من الأمثلة. ولكن اختصاراً يليق بهذا المختصرء ينبغي أل نبتر 
الأسماء التي تضمنها القرآن وتراكيب مفرداته عن اللغة العربية القديمة الأم؛ فقد 
احتفظ لنا ببصماتها على هذا الصعيد تنويهاً بأنْ هذه الأمة أمّة الأنبياء أمّةٌ واحدة 
ولغتها واحدة. 
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العائمة 
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لقد قام مُعظم المفسئّرين - بدلاً من محاولة اكتشاف الهندسة القرآنية- 
بالانسياق وراء أفكارهم وقواعدهم التي أرادوا إحكامَ القرآن بهاء ونسوا أنْ اللّه سلما 
قد أحكم كتابّه بنظامه الخاص وبنتائجه الحقّة. قاموا جاهدين بتفسير كل آية('2. و 

حقيقة الأمرهم لم يفسّروا الآيات بل 'أولوها". الأمر الذي نفاه سبحانه عن 
اقتدارهم ومكّنتهم ما ولجوا القرآن من غير بابه. واختص به نفسه ومن ارتضى من 
أهله ومن جعل القرآن علماً أمامّه ليُصغي إليه بقلبه مأموماً به. 

فلو أَنّهم فسروا معاني الألفاظ وأعطوا للمتدبر احتمالاتها ومداهاء وتركوا الآية 
مفتوحةً على الاحتمالات كلّهاء وقالوا هذا حدنا وليس هو إلأٌ تفسيرٌ ظاهر ألفاظ 
الآية؛ وأمروا بعدم فرض الالتزام بآرائهم فضلاً عن محارية وتفسيق مخالفهاء لو أنهم 
نا اسسوا علييا الحقافق :والقواهد والعقاكن القت اك عقي كت وها فيا أو غير 
المقتنع بهاء بل لو عدّوه مجرّد اجتهاد منهم 2# الفهم لا أكثر؛ قد يُصيب وقد يَخطن؛ 
لما جمدت الأمة وقدست هذا التراث الهائل من السمين والغث وأخطأت 3 عقائدها 
العلميّة التي صار كثيرٌ منها اليوم يشتبك مع العلم من جهة؛ ومع العدل من جهة 
أخرىء فيواد كل صوت ينادي بالإصلاح ولو كان مخلصاً؛ ولما ظلّت الأمّة بالمرصاد 
معتوضة اناءنان هكم تجذييدئ للقيه لاكتفا ف السفاكق التي هي الحقائق سواءً من 
كتاب ربها أو من خارجه. 1 


ثم حين انفتحت العلوم ورأى البعضّ التناقضَ صريحاً وكبيراً. أخذنا اللّهات وراء 
ما يكتشفه الغربٌ لنعيد اكتشافه وامضاءًه من القرآن العظيم. ما أدى مرة ثانية إلى 


(''- أثر عن بعض الصحابة تنرّههم عن إبداء الرأي # تفسير آيات القرآن أو تأويلها فأوردوا 


الكثير من الحالات منها: (كثا نسأل سعيد بن المسيّب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس, 
وأيضاً؛ الطبري. جامع البيان؛ ج١.‏ ص01 . 
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كارثة أخرى. هو أولاً: خلط القرآن بالنظريّات التي هي # مهب الإبطال 4 أيّة لحظة 
ب خرى اقرن مكهابرتانيا :كريس شنين الغوا قن السايطة اللورودة يد فازيل الآقات: 
فأصبح لها الآن داعماً علمياً وبرهاناً من الخارج؛ فكأنٌ المكتشفات التي حاولنا بعسّر 
تركننها طلن] ماك لله شر نيه امتظمينا ونا تسن بف الحقيعة لجيه شاد بعلن |0 
القرآن كتاب اللّه. بمقدار ما هي شهادة على أنْ التُظام المتّبع والقواعد الحاكمة 
للقرآن ثبت سلامتها! فلا غرو سنبقى وراء النظريّات 2# أحسن حالاتناء وسيظل 
القرآن دائماً ظهرياً. ولا غرابة بعد هذا من عزوف أجيال الأمّة عن قرآنها ومصادرته 
عن وجدانها . 1 1 

لقد التفت بعض عقلاء المسلمين إلى هذه الحالة المتخلّفة: وتندّروا بها قائلين لم 
لا نكتشف الحقيقة من القرآن قبل أن يكشفها العلمٌ الٌظري والتجريبي؟ فهل القرآن 
هو 'كتاب بَصّمة" يُصادق على ما اكتثشف فقط؟ أم هو هداية إلى هذه الكشوف؟ 
الس من ظريقة تمكس يها المشالةة 

لوتصورنا أنْ الطبيعة والكون هما آلة لا نعرف تسخيرها ولا اكتشاف كيف 
تعمل؛ فأرسل لنا خالق الكون (كُتيّب إرشاد/ دليل استعمال/"1/1311121 ): فظل 
طريحاً # أيديناء ثم كلّما حاول الإنسان الآخر محاولات لتسخير الكون يَخطي فترة 
لكتكر م دكت اجاح طايه معد عقن الغرافيى تسن معن يف اكد لاا" 
الذي بين أيدينا حتّى وجدنا أسطراً توهم مزغللّة بهذه الحقيقة. وصرخنا : ('يُوريكا 
يُوريكا7') نعم هذه الطريقة الفلانية مكتوبةٌ هنا 4 هذا السطر). ثم: (تلك مكتوبةٌ ب 
ذلك السطر). السؤال: لماذا نترك العالم والعالّم يتوهان ويجربان ويصرفان المليارات 
من الأموال والأوقات: بل وقد يُتلفان الآلة الكونيّة من كشرة التجريبات: ويفسدان 
الطبيعة خفي حديث علي (ع) (زثه انعامم نفيك عور © كاذ فتركه حت بصل تعد 


(''يُوريكا' هي صرخة أرخميدس. حينما اكتشف قانون الإزاحة للأجسام الطافية وتعني "رأيتها 


رأيتّها /روجداثها وجدثها" (وأصلها عربي من الفعل 'يرى'). 
(''- محمدي الري شهري. ميزان الحكمة؛ ج؟: ص 7١99‏ . 
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عدة إخفاقات - قد لا تَسلم عقبى أحدها- إلى النتيجة الموجودة سلفاً ‏ هذا 
الكتيّب؟ 


الجواب لا يحتمل إلا أمرين: 


الاحتمال الأول: أن الذي بين أيدينا ليس بكتيب إرشاد. لا 2 نواميس الكون ولا 
قوانين الطبائع ولا سنن التاريخ ولا حقائق العلوم. بل هو كتاب شريعة 
وأخلاق وتهذيب وإيمانء أما تلك المسائل فموكولة للعلم والاكتشاف. وهذا الرأي انتهى 
إليه كثيرون بعد إعياء من هذه الإشكالية وهذا اللهاث والتأخر. فهي محاولة هروب 
إلى الأمام. 

ولكن مع الأسف فَإِنْ "الكتاب" نفسه الذي جاء من الخالق يكدب هذاء مؤكّداً أن 
(وَنَزْلَنَا عَلَيَكَ الَكتَّابٌ تبَيّاناً)(النحل:15) و(ما فَرَطّنَا في الَكتّاب من 
شيء )(الأنعام:/؟) رت عامل لنا الأمين أن فيه "علم الأولين والآخرين" وخيو ما 
كان قبل وما يأتي بعد" وهو 'ينابيع العلّم'. وصفحاته-علاوةَ على هذا- تأبى هذا 
الرأي. لأنْها مشحونة بالرسومات البيانية والتفصيلات الدقيقة التي تتكلّم عن الكون 
وخلق الكونء ومراحل خلق الإنسانء ونهاية الخليقة:؛ والبعثء وعلوم الطبيعة: 
والحساب والفلّك!'). والمعادن: والنبات؛ والطيورء وتاريخ الحضارات والأمم: وسّنن 
التاريخ ثم يأتي كلام حامله الأمين أيضاً الذي تدخّل 4# كل العلوم إفاضةً وشرحاً 
وإقنا . لبناء بكضازة اساستها عله وإيضا هلق كا نبغ العلوم دماى الأواكل :هتني شرع نقارت 
القرآن فما فضلٌ إبقاء القرآن إذن؟ إِنّْها وجَّهٌ آخر للقول بالرجوع إلى السلف لأنّهم 
كانوا هم العلماءء لا بالرجوع إلى القرآن لأنّه كان مصدر علمهم وحضارتهم: لو أراد 


('- يقول أحدّ مشاهير العلماء المتخصصين 2 علم الفلك وهو( بروسو يوشادي كروزاي) مدير مرصد 
طوكيو الفلكي ث اليابان -الذي يعتبر بحداثته وتجهيزاته ثاني مرصد # العالم- بعد زيارته لديار 
الإسلام: ((بعد أنْ قدمث إلى هنا وجدت أن 2 القرآن حقائق علمية كثيرة. والكون وما يحويه من كل 
شيء مشروحٌ ومفسّرٌ ب القرآن من أعلى نقطة # هذا الوجود... حتى أن كل شيء فيه أصبح 
مفهوماً: .. وَإِنّي أعلن إسلامي))! المصدر: 
نط 2 زأء اطق /اة/ 1000.600 كاع0 ماع مط//:مخام 
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الله العكس لأبقى لنا السلف وأطال 4# أعمارهم لا أنّ يحكم بحفظ "الذكر" فقطء؛ ثم 
يأمر بالرجوع إلى "أهل الذكر' إِنْ كُنّا لا نعلم؟ 

أمثال هذه الدعوة أيضاً. سيكون من آثارها الإبقاء على انتحال ورثة القرآن 
وحملته وحفظته. ما دام كتاباً وعظيا إيمانياء فأهله هم الوعاظ والخطباء وأي 
حنجرة صياحة من الذين قد يجهلون حقاتق الخلّق والعلم ولا يعنيهم أي جديد 2 
قضايا الفكر والروح والنُظّمء ناسين أن الإيمان والمواعظ الفيّاضة التي # الأحاديث 
القدسية والأمثال والحكّم النبوية فيها الشفاء والكفاء والبلاغ وهي أقرب للقلب 
انهل اخذا شاو > 


الاحتمال الثاني: وهو الجواب الصحيح أنّه كُتيّب إرشاد فعلاً بيّد أنّنا مثل 
الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوهاء الجواب الصحيح ثانياً. هو أنّا لا نُحسن قراءة 
كتيّب الإرشاد هذا الذي بين أيديناء حفظنا أبجديّة غير أبجديّته. وطريقة قراءة غير 
قراءته. أنّنا كشخص فارسيّ وقع بين يديه كتابٌ عربي وهو لم يأت على باله أنَّ هناك 
لغة تدعق 'عربيَة هرا الشنط فارسيا: والكنانة من اليميق إلى الشمال»واكتر سن 
نصف الكلمات يفهمهاء فظلٌ يجتهد 4# الباقي! وبهذاء ظلانا نتنتظر ونتربّص أي نجاح 
ققوم قف يدر نو نيران آله اعون لمت وهو ا مككوي د هذا اللسطريه 

لم يعلمَ المفسئّرون أن "كتاب العلم'/"أحسن الحديث' المضمّن ‏ كامل كتاب اللّه 
هو 'كتابٌ متشابة مثاني" يحتاج إلى تاوي ل اتحنهاد اس ولة تفسير الفاكل: عهذا ما إذئ 
إلى هذاء إِنّهم أساساً لم يعلموا أن 4 كتيّب الإرشاد قواعدٌ للتعامل المضبوط مع كتيّب 
الإرشاد: كأنْ يُفنّح منْ اليمين إلى الشمال:؛ والأمر بالرجوع إلى صفحة كذا لمعرفة كذاء 
ان ممنظاحانة يخا طثة خم واق تائف شهرات محكة عن الذهم لاكنا درل كداز 
المختصين لفهمها .. إلى ما هنالك. 

هذا التناولء والخلط؛ فتح شهية أعداء الأمة من مستشرقين: وناقمين: وأصحاب 
ملل أخرى عميت عيونهم عن خالق الكون منزل التوراة والإنجيل والقرآن؛ فظنّوا أن 
لذن فتوكها للد متاق ادارب وسرا بكي وقعا ني على ستكوا توا سهاو اللعوة: 
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فراحوا يطعنون © كتاب الله لأنهم فقط يريدون أن يطعنوا # المسلمين؛ وكأنّما كتابٌ 
الله هو للمسلمين أتباع النبي الأعظم محمد (ص) فقط؛ ليهو لاناين كاده تيم سن 
يفقاً عينه بيده ويُطفيئٌ نور موقده المقدس بفائه النجس! حدث بيعضهم الأغراض 
والأوغار إلى البح عن تتاقضات ف كثاب الله العلن 3 المدهش حقاً. أنهم وهم 2 
عر اشتعال صد ورهم, حين تناولهم لآيات اللّه عزوجل؛ ٠‏ لم يقولوا أن الآية 5 تقول ذلك 
التناقضَ صريحاً؛ بل أحالوا اكتشاف التناقض على أنْ المفسرين المسلمين يقولون كذا 
تفسيراً للآية, فهم 2 حقيقة الأمرابتغوا إطفاء الثور فأوقدوه. د لم يثبتوا سوى 
ثلاثة أمور لا سادس لها : 

- أَنْهم كشفوا تناقض بعض المفسّرين مع الحقائق والعلوم. وهذا أمرٌ كشفه يُفيد 
الأمة ويفيد القرآن. ليعلو كلام اللّه مرَةً ثانية على غيره؛ وينعتق من خناق أقوال المفسرين. 

- أنْهم كشفوا قصور النظام الموظّف 4# فهم القرآن؛ وحين طبقوه بأنفسهم وقعوا 
الفهم الخطأ المفضي إلى تصور وجود التناقضء. كحال أسلاف المسلمين الذين 
فعلوا ذلك لكن بحسن نية. 

- أنْهم كشفوا جهلهم بلغة القرآنء وبأمراضهم وعقدهم ودنيء مآريهم واختلال 
فلسفة انتمائهم للرحمن. 

وذ كل تلك المحتملات الصحيحة:؛ أرادوا أن يضروا القرآن فنفعوه ونفعوناء لو 
كُنّا وكان المسلمون يعلمون. 

) سَثْريهم آيَاتنًا 2 انَآقَاقَ وفي أنه نَفْسهم حَنَى يُتَبَيْنَ لهم أَنَهَ الحق أَوَلَم يك يكف 
بِرَبَكَ أَنَّهُ عَلَى كل شيء شَهِيدٌ)/إفصلت:07). 

وك الختام؛ إِنْ الاسترشاد بتلك القواعد والمعطيات التّى سطرناها.ء هي محاولة 
تقريب لا أكثر. وبتطبيقها سيكتشف الفرد (والأمّة) حسب اجتهاده الصادق افتراقاً 
واضحاً بين ما درج على فهمه واعتقاده وراثة. وما يقوله القرآن العظيم من جهة. 2 
كثير من الحقائق الصادمة هي لب العقيدة اليوم. سواءً فيما يتعلّق بمفاهيم القرآن 
نفسهاء من خاص وعام؛ وناسخ ومنسوخ. ومعنى "الوحي' و"القرآن' و"الفرقان" 
والترتيل' و'المحكم والمتشابه". أو ما يتعلّق بتفسير آياته وأحكامه؛: وإدراك قصصه. 
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وفك رموزه. وسيتطهر الفكر ب مغتسّل نقي من آدران تزويرات التاريخ وكدورات 
الأفهام وأوضار الإضافات؛ ليفهم حقائق التاريخ والكون بعقل أنظفء وصدر أرحب, 
وإشراقة روح؛ طمن متو #واسلحةاشاملة. ره مشاكسناتة مع ألفاظ عات ربه 
وآياته ونظامه؛ وتقيه إياها 3 نفسهء د نظام اللغة. ومع نظام الكون, مسنصيخ له 
القرآن نور يمشي به # النّاس؛ كما هو على الحقيقة؛ وكما كان يراد . 


نحن لا ندّعي القدرة على تفسير آيات القرآن على الحقيقة بما عجز عنه 
المفسّرون فضلاً عن تأويلهاء فهذا ادّعاءً عظيم. إِنّما ندّعي أنْ القرآن العظيم لم 
يُفسر بعدء لأنه قُدس كميّت لا كحي؛ وأنْ النُظام الحالي الموجود المستنسخ جيلاً وراء 
جل قصئ إل هشير ابا قبن سندز هديا فا جما اران التطيم رذ كد 
يتاح لنا أن نستلم عقاتدنا الصحيحة منه أبداً. هذا أولاً وهو آخراً. 


والحمد لله رب العالمين. 


والصلاة على خير هاد للعالمين وآله الطاهرين وصحبه الأكرمين ومن اتبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين 
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ثوابتنا حول القرآن 


١‏ نْ القرآن هو المرجع 4 أمور الإسلام والإنسان؛ وهو المهيمن. بشريطة أن 
يُقرأ كما حدّد هوء بلسان عربي مبين ووفّق نظامه الُحكّم لا وفق أنظمة الرجال 
وتخمينا تهم. 


” .القرآن هو النص القدسي الوحيد الذي لم تمسه يد التحريف والتزوير ولا 
الزيادة والنتقصان بضمان ربّاني محقّق, لا التوراة ولا الإنجيل ولا المرويّات: بل ولا 
كُتب التاريخ أيضاً. 


".لا يعلو على كلام اللّه كلام: والمرويّات الشريفة مهما كانت فينبغي أن تخضع 


للقرآن ليصدقها لا العكس (نَزْلَ عَلَيَك الكتّاب بِالْحق مصدقاً لما بَيَنَ يَدَيَّه)إآل 
عمران:؟). 
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فقائمة المصادر والمراجع 
أولةً 1 العربية: 


ضيط صدقى جميل العطارء بيروت: دار الفكر.ه١4١.‏ 

؟- ابن حنبل (أبو عيد الله أحمد بن محمد). المسند. ط١‏ (بهامشه منتخب 
كثز العمال فاستن الأقوال)انيروت:ذا و الفكر: 
( جديدة مصححة وملونة)؛ بيروت: دار إحياء التراث العربى, الك 

غ- ابن كثير (الحافظ أبو الفداء إسماعيل الدمشقى): تفسير القرآن العظيم 
60- ابن منصور (سعيد)ء؛ السنن/ تحقيق سعد آل حميد» طاء الرياض: دار 


.١54١5 العصيمى؛‎ 


1- البخاري (محمد بن إسماعيل))ء أفعال العباد والرد على الجهمية 


2-1 البستانى (بطرس). محيط المحيط. بيروت: مكتبة لبنان: 191/1 . 


- البيهقي (أحمد بن الحسين بن علي).: السنن الصغرى/ تحقيق محمد 
الأعظمىء. ط١.‏ المدينة المنورة: مكتبة الدان .1١51485 /١5٠١‏ 
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الأعلمى للمطبوعات. /5؟١/‏ //ا5١.‏ 


سوريا : دار الإرشاد ١5575‏ . 
--١‏ الروياني (محمد بن هارون)ء؛ مسئد الروياني/ تحقيق أيمن على أبيو 


الحديث؛ 415اه. 


17ط- الزبيدي (محمد مرتضى):؛ تاج العروسء بيروت: مكتبة الحياة. 

غ١-‏ الزرندي (أبو الفضل مير محمدي))»؛ بحوث 2 تاريخ القرآن» ططل قم: 

06- الشريف الرضي (محمّد بن الحسين بن موسى) . نهج البلاغة/ شرح 
محمد عبده.: بيروت: دار المعرفقة. 

1- الشوكاني (محمد بن علي بن محمد))ء فتح القدير: الجامع بين فني 
الرواية والدراية من علم التفسيرء عالم الكتب. 

-١/‏ الصدوق( محمد بن علي بن بابويه)؛ كمال الدين وتمام النعمة/ صححه 


.١5٠6 


د ا السستماكق لجو ارك عمد البرزاة) نصحت غبدا بركات) مدهب الرفة 
الأعظمى؛ ط؟ت بيروت: المكتب الإسلامى؛ ؟ا٠8١.‏ 


6 - الطبرسي (أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب)» الاحتجاج, ط؟" 
بيروت: مؤّسسة الأعلمى للمطبوعات. /١1٠”‏ 19/87. 
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]ات الطبراني (سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم))؛ المعجم الكبير/ تحقيق 
حمدي بن عبد المجيد السلفي»؛ ط". الموصل: مكتبة العلوم والحكم .1١51/” /١5٠4‏ 


1 الطبراني (سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم)»ء المعجم الأوسط/ 
تحقيق طارق محمد وعيد المحسن الحسينى» القاهرة: دار الجرمين, 6 
بيروت: مؤّسسة الأعلمى للمطبوعات. 7؟5؟١1/‏ 1917. 

8 الفراء (أبو زكريا يحيى بن زياد الأقطع). معاني القرآن/ تحقيق أحمد 


تشناقن رمتست على التضاو :طن التاشرف السيقة امفمرنة العامة للكناب ةا 


غك القرطبي (محمد بن أبي بكر بن فرج))؛ التفسير/ تحقيق أحمد البردوني؛ 
ط؟": القاهرة: دار الشعب» ؟/ا5 ١‏ . 


0 - الكليني (أبو جعفر محمد بن يعقوب))؛ الكابة/ تحقيق علي أكبر الغفاري؛ 


بيروت: دار الأضواء. /١1٠6‏ 19586. 


7- المتّقي الهندي (علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين): كنز العمال/ 
تحقيق بكري حياني وصفوة السقاء بيروت: مؤّسسة الرسالة. 


/اا- المجلسي (محمد باقر بن المولى محمد تقفي)؛ بحار الأنوارن ط؟" بيروت: 


9 - الميرزا النوري (ميرزا حسين بن محمد تقي الطبرسي 1 مستدرك الوسائل» 


0ك المحمودى (محمد باقر)ء نهج السعادة)» طلا النجف الأشرف: مطيعة 
التعمانى,» 56 . 
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ا الهيثمي ( علي بن أبي بكر)ء مجمع الزوائد, القاهر, بيروت: دار الريان 
للتراث؛» دار الكتاب العربى, /ا0 ١2‏ . 


ثانياً- الإلكترونية: 
أ-القرآن: 
١‏ - سيماقور للتقنية. مصحف النور للنشر المكتبي, الإصدار الثاني؛ الرياض: 
المملكة العربية السعوديةق .5٠١١‏ 
ب - التوراة: 
أ 6-577010. 17777/177//: ماخط ,7.1.0,2000-2004/ نع 17 ,1-51010 ,ركتعنز11 1101 - 


,02 ,28 تتق/ا ,1.11.90 :2ماذتء”17 .20111012 تتتتاتسصء834111 عاطزظ عسمتلم 0‏ - 
/ . أعط.ع اط ماعط[ [ماه. تكتك//:ماخط 


ج - أقراص مدمجة: 


.هاغ5١‎ 


؟ - مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي, المكتبة الألفية للسنة النبوية,الإصدار 
١6‏ الأردن( عمان) : مركز التراث. /١519‏ 15199. 
د - الإنترنيت : 


طغط. 12ع3م32/5 [اع اتخطة 337 لحطا0ء.11200ا. وناك مالماعمط//:مقخط 2 - 
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المقدمة ار ام ا ا ا 
الفصل الأول: قواعد فتح القرآن والعقل 000007-75 0 ز 0001 
القاعدة الأولى: التخلي عن معوّقات فهم كتاب اللّه ب 000 
القاعدة الثانية: الإلمام بعلوم القرآن 000 0 01 ”1# 
القاعدة الثالثة: فوقية القرآن عن الإحاطة البشرية 1[ 101001 
القاعدة الرابعة: حكمة النسيج القرآني (نفي الترادف) ارا بو واو اوور ا لوو و ل 
القاعدة الخامسة: التحرّر بكتاب اللّه منّ أسّر فهم السالفين 2 0 0 000000000 
القاعدة السادسة: الوحدة الموضوعية والسياق القرآني ا 
القاعدة السابعة: الضمائر 4 القرآن ممق ساون ا خض 01 
القاعدة الثامنة: دلالة اللامذكور ا 1 
القاعدة التاسعة: آحاد كلمات القرآن 1 0 1 100000 
القاعدة العاشرة: المنظومات المعرفيّة القرائيّة 00 
القاعدة الحادية عشر: القرآن والتطور المعرخ والتاريخي 00 107070101 
القاعدة الثانية عشر: أدوات التعامل مع القرآن ااا 00 
القاعدة الثالثة عشر: المفردة القرآنية والمدلول التاريخي ب 000 1100000000 
القاعدة الرابعة عشر: لغة القرآن حيوية تصويرية 8 0 |[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ ا 0100001 
القاعدة الخامسة عشر: نسبية الوصول المعربك 1111 111 313171ة#713ز113ةز101[0آ0011 
القاعدة السادسة عشر: سيادة القرآن على المرويات 00 
الفصل الثاني: معطيات إرشادية 21111011110 
أولاً: القرآن مطلق؛ وفهمنا نسبي ل ا لاه 
ثانياً: القصص القرآني حامل زمني مُطلق لغايات 111111010101000 111111 
ثالثاً: القسّم الإلمي 101000 1 10000000 
رابعاً: النسبيّة المعرفيّة ب خطاب الكائنات [ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ز[ [  [‏ 00000000 
خامساً: عرييّة الأسماء 4 القرآن لاوا وساف اووس عنقا مط لوال عط ا 11 
ثوابتنا حول القرآن اا ا ا ا ا ا ا الا 
قائمة المصادر والمراجع 0 0 000 
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سلسلة عندما نطق السراة 


مفاتح القرآن والعقل. 

التوحيد ‏ عقيدة الأمة منذ آدم 
الأسطورة ‏ توثيق حضاري. 

الخلق الأول .. كما بدأكم تعودون. 
وعصى آدم .. الحقيقة دون قناع. 

بين آدمين .. آدم الإنسان وآدم الرسول. 
نداء السراة .. اختطاف جغرافيا الأنبياء. 
طوفان نوح .. بين الحقيقة والأوهام. 


مسخ الصورة .. سرقة وتحريف تراث الأمة 


. اللسان العربي .. بعد فطري وارتباط كوني. 
. جنة آدم .. تحت أقدام السراة 
. ليلة القدر.. عيد الخليقة 


. اليهود وتوراة الكهنة 
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اء السراة 


احجتطا ف جغراضا الأنبياء 


100 


اي يحدث عندما 52 حضارة عريقة؟ ماذا يحدث عندما 
ش يخطف تاريخ حقبة؟ ماذا يحدث عندما يُسلب تراث أمة؟ 
+ماذ الخدت 0 تتهك قدسية الإنسان. كل الإنسان؟ 
د يبحدث لو كل ذلك حدث؟ هل تموت الحقيقة؟ أم تتوارى عن 
0 ظلارء 00 10 لد حين؛ كعودة أصحاب الكهف إلى المدينة؟ 
3 رىء هل يحتمل سكان المدينة أصحاب الكهف بالمدينة5 أم مازال 
ا م بالمدينة؟ 5 هل تقبل بلاد وادي النيل بعودة حضارة 
| 6 لكلا الغريبة؟ أم مازالت مصر بالمدينة؟ وهل يعود الأقباط 
1 ار على ضفاف النيل5 أما مازال المصريون بالمدينة؟ 
اف قبل نجد بعودة موطن آباء الخليل إبراهيم وبنيه إاسحاق 
| وبع 0 !ال ذكراهم حبيس أورالكلدانية؟ وهل تقبل الحجاز 
٠‏ بعودة إبراهيم وبنيه إسحاق ويعقوب؟ أم مازال ريح ذكراهم رهين 
له ٠‏ وحاران الشامية؟ وهل تقبل جبال عسير بعودة مصر 
يوسف؟ أم ستبقى رهينة بصحراء التيه اليهودية؟ وهل ستقبل 
6 ن الجزيرة بنهر فراتها؟ أم سيبقي سجين ضفاف أحواض 
ش! 000 شل قيعان تهامة بيم الكليم؟ أم سيبقى حبيس 

حرو 0000 ةالسبعونيةة وهل.. وهل.. فهل هناك من يسمع نداء 
|4 03000 لتعُودَ الحقيقة إلى المدينةة ضفهل تحتمل عودتها 
1" مازال الظلام بالمدينة؟ 


اط 


حمكنهة ه اللجدلر |النذا فه0 إلا حدسا عه 1 
500167 1عنهم5 :2 15:21 0 


فك متغاط رإحبلاتي بنديد 


